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الحمد لله رب العالمين»: والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى إخوانه رسل الله وعلى آله وصحبه أجمعين ودعلل : 


فإن المرء يتساءل عن أسباب إحجام الدول والأفراد 
عن الأخذ بشرع الله بل ردّه ورفضه ومحاربة من يتبئّى 
ذلك حربا شعواء لا هوادة فيهاء وتسخير الإمكانات كلها 
لهذه الحرب من أموالٍ وإعلام» وإذا كانت نفقات. 
الأموال مخفية فإن وسائل الإعلام ظاهرة مكشوفة تُعلن 
الحرب ليلا نهاراً على المسلمين الملتزمين بشرع الله 
وتوجّه لهم مختلف التّهمء وفي الوقت نفسه يتعاون 
أصحاب القرارات على رسم المخططات لهذه الحرب» 
وعلى الاتفاقات السرية فى محاولات لضرب أولبئك 
العسامينة .وله قاف نار بساك احقاذا وفيت مسقا 
باستمرار بعض الجهات. وهناك مصالح وأهواءء وهناك 
رغبات وشهوات» وهناك حسدا وعصبيات . 


١ 


هذا مع العلم أن هؤلاء المحاربين يعون الاعتراف 
بالله ربا وبإرسال الرسل لهداية البشرء ولكن إذا كان هذا 
الاعتراف باللسان إلا أن القلوب مليئة بما يُخالف ذلك» 
وأن الأهواء قد أصمّت الآذان عن سماع كلمة الحقٌّ» فلم 
تعد تسمع إلا من القلب المليء بالحقد» المترع بالرغبات 
والشهوات» كما أعمت الأعين فلم تعد ترى إلا المصالح 
والمراكزء ولم يعد يرضيها إلا اللذائذ والمغريات» ولم 
يعجبها إلا المفاتن وتحقيق الأهواء» وتبعاً لهذه القلوب 
العُلفء والآذان الصّمّء والعيون العمياء تكونٍ ن الاستجابة 
وتكون هذه الحرب. ومع أن المسلمين ضعفاء. وهم 
أهل أمن ولام لمن يريد د ذلك وأهل سيفٍ وقوة لمن لا 
يفهم إلا بذلك. 


أعايع البد رت عيرس على ملسن هن النقيات 
كافةٌ ومن الجبهات عامة؛ ومع ضعفهم فقد صمدواء 
وصبرواء واحتسبوا فصعُب على الأعداء أن يروا هذا 
الصمود. رغم أنه أمر طبيعي فمن ذا الذي لا يدافع عن 
نفسه إذا اعتّدي عليهء ومن ذا الذي لا يثور إذا أثير» ولا 
كفع إذا هيه ول ينان إذاا افص عرفيةه أن انيت 
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ماله أو قتل أهلهء أو اعتّدي على حرماته. وكل هذا قد 
لحق بالمسلمين غير أن خصومهم يريدون منهم الاستسلام 
وإلا فهم إرهابيون ومتطرّفون وهذا ما يجري على الساحة 
البوه: 

والغرض من هذا الكتيب توضيح الأسباب التي 
تجعل الوحوش البشرية يرذون شرع الله» ويعتدون على 
المسلمين» ويشئّون عليهم حرباًء ويرتكبون بحقّهم أبشع 
الجرائم» ويطلبون منهم بعدها السكوت والاستسلام» 
وهذا لا يمكن أن تقبله أدنى المستويات البشرية. فالعنيف 
لا يولّد إلا عنفاً. والضغط لا يمكن إلا أن يُؤدَي إلى 
انفجارء والاعتداءات لا يعقبها إلا ردّ فعل. 

نرجو من الله أن نُوفْق إلى توضيح معالم هذه 
التطورات التي تجري في ديار الإسلام» ومواطن الأقليات 
الإسلامية» وأن نبيّن أسباب ردّ شرع الله ومحاربة الذين 
يتمسكون به ويعملون لإعلائه. والله ولي التوفيق وهو 
نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 


ه١5٠6‎ /٠١/ 


ب هي ت[ ‏ اليسل 2 
وحرهة سيرم 


يتفق أهل الأرض جميعاً في مختلف عصورهم منذ 
أن خلق الله البشر على هذا الكوكب إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ويجمعون على اختالاف ألوانهم. 
وأجناسهم. ولغاتهم. ومللهم ونحلهم على أن الله 
سبحانه وتعالى هو خالقهم» وأنه هو الذي يُنهي حياتهم. 
بان الروح التي أودعنها 7 أجسادهم . وإن كان اللفظ 
يتباين حسب اللغات أو يفترق تبعاً للملل إلا أن المُؤدَى 
واحد. فأيّ إنسانٍ تسأله من أية جهةٍ على الأرض عن 
خالقه يُجيب: الله» حسب لغته ومفهومه. وإذا وجدت 
فئة تنكر هذا أو تدّعي غير ذلك فإنما هو مكابرة لإثبات 
الوجودء أو لتحقيق غرض في هذه الدنياء والوصول إلى 
عد ف اتعيرهة كلقي اننا نطلا لمكا نه والحانها لان 
في ذلك دوام: بقائها قائمةٌ في مركزهاء وتحقيق أغراضها 
من شهوةٍ وتسلْطٍ. ولكنها لا تلبث أن تزول وتنتهي لرغبة 
المسحوقين بالتخلّص من الجور الذي لحق بهم والضغط 
الذي نزل عليهم فيتحرّكون بعنف أقوى من الشذة التي 
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تعمل على قهرهم وسحقهم. وقد ظهرت جماعات 
مختلفة في مراحل التاريخ حملت الفكر الشيوعي ثم 
انتهت. وإن كان بعضها قد دعا وتبئّى جانبا معينا من 
الشيوعية كالقرامطة مثلاً الذين دعوا إلى شيوعية الجنس» 
وشيوعية المال. وعلى كل فهذه الفعات محدودة العدد بل 
وشاذأة» ولو كانت قد سيطرت في مرحلةٍ من مراحل 
التاريخ على مساحاتٍ واسعةٍ من اليابسة» وكان لها شأنها 
وبأسهاء وكان لها نفوذها وجبروتهاء وكانت لها هيمنتها 
وقوتهاء تخشاها الدول الكبرى» وتخافها الإمبراطوريات 
الواسعةء وتهابها الجيوش والأحلاف» وترهبها الشعوب 
والأمم» ويدبٌ الرعب في نفوس الأفراد والجماعات 
الصغيرة التي تخضع لها بالقوة من أن تغضب عليها 
فتتعرّض للإبادة» ولكن لم تلبث أن تفككت وانهارت 
لأنها تقوم على فكرة تخالف الفطرة البشرية» ولا تقبلها 
العقول السليمة. كما أن هذه الفكرة لم تكن عامة لدى 
كل من يخضع إليها أو يتبعها أو يُنادي بما تدعو إليه من 
آراء وإنما لدى فئَةً قليلة لها مهمة تخريبية كنسف 
للعقائد لأهداف.خاصةء أو لها أغراض سياسية تسعى 
وراءها فتتخذ من شعاراتها شركاً لإيجاد المطايا لها من 
أولنك المغفلين الذين أضناهم التعب في العمل ؛ وسحقهم 
الجوع فأعمى أعينهم وأصمَ آذانهم عن الحقّ فانطلقوا وراء 
كل ناعق». وقد ملِموا كرهاً للآخرين وشحنوا حقداً فثاروا 
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يُهدّمون ويُحطمونء فسيطر بهم أصحاب الأغراض» 
وأخضعوا الناس لسلطانهم» وادّعوا أن جميع من خضع لهم 
يُؤْمن بأفكارهم» ويحمل عقيدتهم . 
المنهج : 

ولما كان الله هو الخالق وحده وذلك باعتراف البشر 
جميعاً وبإقرارهم فهو وحده الذي يعرف ما يصلح 
لشلقةة وقد وضع لهم المنهج ليسيروا عليه من أجل 
سعادتهم» وكل منهج غير منهج الله لا يصلح بل يسبب 
اختلالاً في المجتمعأت» ويُّؤدّي إلى مفاسد واضطراباتٍ 
في سير البشرية وعمران الأرض إذ الخالق وحده هو 
الف عرفت الندصور سداق ودر كنة المحمعات: رونا 
39 إليه»ء كما يعرف المهندس المبتكر لآلة طبيعة 

صنعهاء وطريقة عملهاء وكيفية حركتهاء وما تحتاج إليه؛ 
وماك عماس أعلالء اسرور 00 مع فارق 


كما رت كما اليرت عامثرا ينكرت أل العذ ين كيو 


داعا ألرن: كوو حور 10 واد أسَّهُ بهندًا مَل 
8 0 ُ م 3 

ميل د يما تيقيى يوه كيدا وَمَا يَضِلٌ بيء إلا 
َسِقِنَ (2"743. وأما غير الخالق فلا يعلم شيئاً عن 


(5): للش 


تلك المخلوقات ههما كانت ضغيرة أو فنهنها كانت: بسيطة 


ل ل #يتاتها النَّاسُ 
رب مَل امه لذي تلعويكت من ذون أله 


2 4 را / مه دلء كرورو 0 و 2 
يلما ؛ 052177 َم وَإِن سلتهم الذباب شَيما 


أن حي > ارايو ير 0 واللاوت 0 
لا سْتَبِقِدُوهُ مِنهُ صمح الطَالِبُ 
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القت الله 5" عظمة عملية الخلق 


1 014 3 فاو 3 عه - 1-0-7 سحلو 7 
00 4 00 سار 5 >< بير 00 و 4 22 ا 0 
تملون ات خلقونه: 1 كن ختلفون فك نأ 


سد الْمَرَتَ وَبَا عن سين 62 ع أن بُيَلَ أككم 
نكم فى ما لا تنو © وَلَتَدْ عََثدُ الثناد أ 
دك 69 24 . ويقول سبحانه وتعالى: ##أَلرَ يك طن 
تن يي بنق © ثم 36 عله متلق سرد 2 جل بنهُ امد 
لدم والأق 9 انس دَلكَ يَِدِرٍ عَك أن 2 

4 , يقول: ##مّل ل أن عل آلان 


بك مه كا َو 69 إن علتنا الإنتن . من نطْنَةٍ أَتَمّاج يليد 


000 بد 8 ويقول: أو عكر ين تر 
4 فجعلناه فجعلله فى رار تكينِ 1 3 إِك لّ كدر و2 افيا 


.57 الحج: ”8 75. () الواقعة: لاه‎ )١( 
.5 ء١ الإنسان:‎ )5( .5٠ القيامة :لا"‎ )*( 
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تن بد بك ليل الشثر_ لسكلا يل من ند يلم كفا 
كرك الأ عَلِدَةٌ هَدآ كرا عَيهَا لَه ميك ورت 
وَأَنْبََتَ من كل زوج بهيج (ن) ذَلِكَ أن أَسَّهَ هو أن 


ويبين الله للناس دقّة أجهزة خلقه من سمع وبصرء 


5 5 2 هس لظ الام بركر 1 "سرس ل 
الا+جهزة 7 وله أخرحكم من بطون أمهَلقِكُم ل 
مر ا ل سكو صم لاس ع عرص وم س رمح 2 رش سك 
ل ال ألسَّمعٌ والأبصدر والأفيدة لعلكم 
سر حعم 0م 5 ا ا ا لم0 
تشُكرورت الاك . ويقول سبحانه: #قلٌ هو الى أنماك 
مر مسو م 201110 رص .2 أ ع | اس سء عو - ججععىم ء 
مَبَعَلَ لكر اسم وَالْبصرَ وَالْأكدَة صلا ما نكرت 29 كل 
5١‏ 07 لس سر 


هو الى دَرأكمْ في الْأْضٍ وله سرود 49 . 
ويطلب الله من البشر أن ينظروا في خلق الكون وما 


."- 6 (؟) الحج:‎ .77-7٠١ المرسلات:‎ )١( 
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فيه من آياتٍ المح عر وعظة «إك فى علق السَموتٍ 
وَالْأَرْضِ وَأخْيَلفٍ اليل َاَبَار آبتِ لَأُوْل الْأَلْبَب 
(4©9” . ويقول: #قل أ وا ما ب الت وَالْأَرْضٍ 


رع م رو عر دعر -- 


َم قي الأينت 00 مَؤْصِنونَ 49 . 
ويدعو الخلق للسير في الأرض والتأمّل في آثار 

الأمم التي أتاها العذاب نتيجة إنكارها دعوة رسل الله 

ليقف الناس على الحقيقة» وليعلموا علم اليقين عاقبة 


ع رح صاصاس 2 4 أ 3 مركم عر 9 
ا ّ خلت دن َِخ سان الى الارض وأ 


و تق © 5 

ونتيجة التفكير في عظمة الأرض والإنسان #وفٍ 
لَْيّضٍ َل إنتوقنين (02) وف أشي ألا يصون 74069 . 
ونتيجة النظر في الكون وما فيه من آيات يطمئن صاحب 
العقل السليم» ويؤمن إيمانيا يقينيا بوجود الخالق. 
ويستسلم لأمره. ول عا ور امن بي 

ولما كان الله سبحانه وتعالى هو كال النكنى عحييها 
على تباين ألوانهمء وأجناسهم. وأممهمء ومواقعهم على 
الأرض» وعلى مختلف مراحل التاريخ لذا كان أيضا 


14 ومن‎ 90 .19٠ آل عمران:‎ )١( 
.5١ 2.٠١ الذاريات:‎ ):( .١*8 آل عمران: لاا3.‎ )0( 
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منهجه لهم جميعاً في كل زمانٍ وفي كل مكانٍ. 

خلق الله الإنسان» وسخر له ما فى الأرض وما 
5 السماوات» وأسبغ عليه لعمه ظاهرة وباطنة. 
وأرشده إلى نهج يسير عليه ليُمكنه أن يتفاعل مع 
الكود الواسع الذي ان ٠‏ دكي 0 بنو الإنسان 


م 


2 مسظل 7 7 00 
0" 5 0 هه سَخَرّ 0 فى السمنوت وما فى الأرْضٍ 


0 هه 2 -_- 7 4 00 71 
أله ِسَيرِ علو ولا هدى ولا كنب . © مها هر 


4 لم 6 سم وده 0 صه > كه مهم 01 أ آي رص سم سم 
يا د ا له كلا بل ع نب 2200 


أو كاد الل يشم بل عب أتير 20409 
سباجيواي ا دا 
السماوات والأرض ويُفكروا بالنظام الدقيق الذق تسيو عله 
الكون لا تبديل فيه ولا اختلاف يمضي بدقةٍ متناهية على 
مدى الدهور. وذلك كله بمشيئة الله وحسب النظام الذي 
أراده الله له الى حَاقَ سَبَمَ 0 سَمَواتٍ يلبقا ما ترا ف اق 
لت بن تت تع اند حل ين يد ني 40 6 نت 
ابِصَرَ كَنِ يَقَلِب إِلّكَ الِصَرٌ حَاِكًا وَهْرٌ حيار 2"04009. فما 
دام النظام من عند الله فهو دقيق تمام الدقة: متكي علي 


2230 لقمان: .5١ 2”٠‏ 6 الحللف” 1 5ن 
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أحسن ما يرام. وإذا اتبع البشر شرع الله عاشت 
المجتمعات في سعادةٍ وطمأنينة» وبصورة مُتوازنةٍ تمام 
التوازن فلا تمايز ولا طبقات» ولا تفاوت ولا صراعات . 
ولكن يحذث الاختلال في المجتمعات البشرية عندما 
تحيد عن شرع الله؛ وتتخذ لنفسها شرائع وقوانين تضعها 
من لدنهاء وتتباهى بها أو تذعي أنها تُحقّق لها السعادة؛ 
وما أن تمشي في غيّها مرحلة حتى يبدو الخلل فيظهر 

الفسادء وتبرز الطبقات فتتخم فئة» وتتضوّر كت 
ويستبد القوي بالضعيف» ويستعبد الغني الفقير» ويُسخره 
لمصالحه وشهواته. ويتحكم المُتسلّط بالآخرين» ويتمرّغ 
بالرذيلة» ويرعى في أعراض.الآخرين» ويتغطرس 
الطاغوت» وتنقلب الحياة البشرية إلى بهيمية ذلك أن 
تلك القوانين قد وُضعت تبعاً لأهداف الطواغيت وحسب 
مصالح المتنفُذين» وهم غالباً من أصحاب الأموال الذين 
حصلوا عليها بعر وحازوا عليها 0 ومن أهل 
الكهوابقي تو كفن ما اكش هده القواقق قمر المعسباطيرة 
جيف يدل مع تبدّل الأهواء. وإذا كانت ثابتة في بعض 
المواطن فذلك لأن الذين يتعاقبون على السلطة إنما هم 
من نماذج واحدةٍء ويحملون أفكاراً واحدةًء ولهم أهداف 
واحدة» وهذا ما نلاحظه فى الدول التى تسير حسب 
العيادة الف تسترنها شك الععب: (الدبيف راقلية) : 
والحرية حيث يعطون الحرية المطلقة فيّطلقون للناس 
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أعنتهم يتصرّفون كيف يشاءون فتكون حوادث الجنس 
والاغتصابء, والجرائم الأخلاقية» وتكون المؤامرات 
والجاسوسيةء. ويكون الاحتكار والرباء»ء وتكون المتاجرة 
بالمخدرات وبالجنس وكلها حوادث منتشرة على نطاقٍ 
واسعء وأكبر من أن نتحدّث عنها أو نذكر بعضهاء 
ويرضى المتسلّطون عن هذا كله حيث ينالون حظهم من 
المال والشهوة كما يريدون بل لهم من ذلك الحظ 
الأوفى. وإذا كان يحدث بعض الصراع فذلك حسب 
النظام القائم الذي يُسمّونه (ديمقراطية)» وذلك أن كل 
فريق من الفئات المتصارعة يريد أن يحصل على السلطة 
لينال القدح المعلّى من زخرف الحياة الدنيا من مالٍ أو 
شهوةٍ ودون النظر طبعاً إلى فكرة الحلال والحرام لأن 
هذا غير واردٍ في المفاهيم التي يحملونهاء والأعراف التي 
يسيرون عليهاء والقوانين التي يضعونها. وتحت هذه 
الشعارات يعيش الناس وقد ألفوا هذا وأصبح جزءاً من 
حياتهم يدافعون عنهء ويقبلون به رغم ما يجدون من 
مُنخُصاتٍ وجرائم تهرّ كيانهم أحيانًء ولكن لم يلبث الأمر 
أن يعود إلى طبيعته» وباختصار لا يجدون حرجا فيما 
يجري من حوادث لا تقبلها الفطرة البشرية» إذ اعتادوا 
على ذلك» وربوا أبناءهم على ذلك فمارسوا تلك الحياة 
البهيمية في وقتٍ مبكرء وفي مقدمتها الزنا. وإذا كان 
بع فى تلك التحععاقديعضن المطلعين آي الاسيوناء 
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الذين عندهم شيء من طبائع الفطرة البشرية من مروءةٍء 
أو شهامة. أو نخوةء أو شرف أو هذه الاصطلاحات التى 
فُقدت هناك من المعاجم العصرية» فإنه لا أثر لهم» وقد 
اعتادوا الحياة» وقبلوا بذلك النظام الذي يُعطيهم الحرية 
في تصرّفاتهم» قبلوا ذلك رغبة أو كرهاً. 

أما المنهج الربّاني فهو الملائم للفطرة البشرية 
المنسجم معها لأنه من شرع خالقها الذي برأها وصوّرها 
وشرع لها منهجها الذي يصلح لهاء فلا يقدر على ذلك 
سوى الخالق فهو العليم وحده بأسرارهاء وهو الخبير 
وحده بما تحتاج إليه وما ينسجم معهاء ومهما وضع من 
مناهج وتشريعاتٍ للإنسانية من قبل أبنائها فإنها لا تؤدّي 
الغرض المطلوبء. ولا بد ين حدوت حدس :رود 
اختلال عند التطبيق» وإن ظهرت الموافقة أحيانا لمرحلة 
من الزمن إذ لا تكون هناك راحة نفسية» ولا تكون 
الطمأنينة المطلوبة»ء لأنها لا تراعى تلك القوانين 
الموضوعة من قبل البشر الناس جميعاً بل لا بُدَ من أن 
تكون قد انطلقت من نفسية الواضعين» وخرجت حسب 
وجهة نظر مدعي التشريعء وراعت مصلحة الممدي» 
وسايرت هوى المتسلطين. أما المنهج الريّاني فلا يُحابي 
أحداً من الخلق» ولا يجامل أهل عصرء ولا يُساير هوى 
طاغيةٍ مهما عتا وتكبر» فهو شرع خالق الجميع» العارف 
بأسرارهم» الخبير بشؤونهم. لذا وحده الذي يصلح 


أل 


للقي لأ اسواة:مهها بلقت" الحيقويات الغلقية لآولتك 
الذين يسئون هذه القوانين الوضعية التي أفسدت العللاقات 
الاجتماعية بين الناس» وأساءت الصلاات بين الأمم 


كانت الصراعات. والجخر وات 
البلاغ : 

لما كان الله سبحانه وتعالى قد شرع لخلقه من العباد 
المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه كي تستقيم حياتهم. 
وليتمكنوا من أداء مُهمّتهم في إعمار الأرضء» ولما كان 
ذلك» فلا بذ أن يُبلغ العباد هذا المنهج فاختار منهم من 
يقوم بهذه المهمّة وهي إبلاغ البشر منهج خالقهم» والذين 
اختارهم هم رسله لخلقه . 

ولمّا كانت مُهمّة الرسل إبلاغ منهج الله إلى خلقه 
وإبلاغهم أوامره لذا لا بد أن يكون الرسول منهمء وعلى 
علم تام ومعرفة كاملةٍ بهذه المهمّة وتأديتها وممارستها 
وتتطيقياء بل لا بذ من أن يكون الأسوة الحسنة في 
الأدك والعمارسة والتطنوق لنكون لفن الأعان. لأبياعة 
والذين يسيرون على دربه. كما لا بد أن يكون على 
صورة شبه كاملة من الصفات الخّلقية» والخُلقيةء 
والاجتماعية» فلم يكن واحد من رسل الله مُسْوّهاً من 
تأعنة يعسي ة: إى معان كن ل لكهرو نمه أى تقر مت 
أو يُعاب. أو ينهم بتعويض النقص» وما إلى ذلك مما قد 
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يقع. كما أن سلامة الجسم تكون عاملاً في سهولة الأداء 
ويُسر الإبلاغ. وإن الصفات الخُلقية العظيمة لها أثر في 
أن يكون الرسول القدوة الصالحة لآتباعه الذين يقبلون 
دعوته ويحملون معه عبئهاء إضافة إلى أنه لا يستطيع 
أحد من أعدائه والذين يقفون في وجه الدعوة أن ينالوا 
من خلقه. أو يلمزوا منه لسبب سلوكي . ولذا فرسل الله 
وأنبياؤه كانوا من خيار الناس في مجتمعاتهم: ومن كرام 
الأسرء وعلية القوم كي لا يُتّهم أحد بنقص» أو يُعيّر 
بأهله وأقربائه» أو يُلمز بأصوله #اللَهُ أعلم حَيْتُ يمل 
مالع 324 , 
ولما كان البشر جميعاً عباد الله ومن خلقهء وكان 
تشريعه لهم كلهمء لذا كانت دعوة الرسل جميعاً واحدةٌ 
تدعو إلى عبادة الله وتوحيذده» والتزام منهجه 2 والابتعاد 
عن اتباع الأهواء. هذا مع العلم أن الرسل الذين بعثهم الله 
قبل رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» كانوا 
را إلى أقوامهم فكل رسولٍ بعث إلى قوم مُعينٍء 
يُخاطبهم بلغتهم ليفهموا ما يُبَنه لهم «وما أَرْسَلنًا عن رول 
ا يسان ة مد نيت لم ْضِلْ للّهُ من يم وَيَهَدى 
يعد وَهْوٌ الْعَرِيرٌ الْحَكيد 409. فنكانت 


حسسة 


ع 
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رساللات متعددة فى لغات متعددة» وإن كانت واحدة 
الفكرة والهدف.» وهى من لدن حكيم خبير ) ومع ذلك 


فدعوتهم كانك: و اعدة في أصولها ##لَقَدَ أَرَسَلنَا حا | 
َوَمو قَتَالَ يِمَوَو أعَبُدُوأْ أَسَّهَ ما لم مِّنْ إل غيرثه إِفّْ 
ات سم عَدَابٌ بَوِرٍ عَظِيمٍ 27469 . #69 ولك عاد 
َم هركا كال يقر كتنثوأ أن ما لكر ين إلى مب أن 
عْبِدُوا أَنَهَ ما لحكُم يِنْ إلله غَيرهُ هد جةنكم بينة 
ين تيك هنزي كقَهُ أ تسكع يد مَدَهَا تأحكُل 
فه أَنْضٍ اله ولا تَمَسُومَا سور مُيأْمْدُح عَذَاكَ آليه 
ا 


4 ره 1 ًِ _- و ره ع حنه ره 


إِنَىَ أنا أَسَّهُ ل |1 


١ 
6 
1 
١ 
ب‎ 
١ 
3 
3 
: 


010( الأعراف : 60. 030( الأعراف : 0. 
(0) الأعراف: “/7. (:) الأعراف: 688. 
(0) العنكبوت: 15. 


إل آنأ تاعبت وَأَقِمِ أصَكدَ كرد 2409". وقال 
على لسان أعيسى ابن مريم : + ون 71 ٌٍ ور ا 
ا د قمر 46 . ويصورة عامة ما بعث الله 
ع سيره إل أبعي إليه اه لى لمالا اللنه. بوقلي 


المُوجّه إليهم الخطاب أن يعبدوه ##وَمَا أَرَسَلَكَا من 


تك ين تل إل فين اد 5 5 1 إِلَا ا 


فََعَمْدُون 749 . 


ومع دعوة رسل الله العامة إلى أقوامهم كانت هناك 

توجيهات أخرى ا رن 

بعض المخالفات الأساسية التي لا تتفق 3 تتفق ومنهج اللّهء فقوم 

لوطٍ قد عُرفوا مثلاً بارتكاب الفاحشة والشذوذ الجنسي» 

فكان على رسولهم أن يدعوهم إلى الطريق المستقيم» 

00 من أعمالٍ قذرة لا تقبلها الفطرة البشرية 
1 وم 


#وَلُوطًا إِذْ دَالَ لِمَوْمِوه نكم 5 006 52 
طم بها من أمر يب الكقلة 49 أَيكَّكر لتاتوت 


عي سس جو م 


لرجَالٌ وتقطعونَ السَسيِل َلْتَصَيِل 0 0 الك 7 قم 


ص ف 


كات حوابك. قريوه. إل أن قالوا. أثينا: يعدا أله إن 


55: فريم:‎ )5( .١5 طه:‎ )١( 
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باللعب بالمكيال والميزان» وظلم الناس. وعدم إعطائهم 
حقهمء وقطع الطريق ### وَإِلَ من سه َال 


ور ليوا لله 2 ثم تن لله عت ولا تقشرا 
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اليكيال 36 يران اك : أبدحكم + يحَيْرٍ وَإِيَ أناف عَيحكم 


عَذَّاب يَوْمِ 09) وحور أ يكال ميات 


حيط 302 و 
م د 000 0 و - 


ل وَلا تَبَحَّسُوأ أَلنَّاسَ أَشَيَهَهُمٌ ولا 
3 ©204. 
آذ وصضت 


الإسلام : 


عو ف لْأرضِ 


ولما كان الله يبعث في كل قوم رسولاًء وكانت 
دعوة الرسل جميعاً واحدةً إلا فى بعض الفروق الفرعية 
نتيجة سيادة بعض الأفعال في أقوام واختلافها عن الأقوام 
الآخرين» وهذا ما جعل عدة دعوات ومناهج في الأرض 
حسب رسل الله والأقوام التي بُعثوا إليها. ولما كانت 
البشرية واحدةٌء وأبناؤها كلهم من خلق الله» لذا اقتضت 
سكع انه ونان ا ييف رس رلا الناين 4016 وان 
يكون ما يوحي إليه إنما هو منهج للبشرية جمعاء أيضاً. 
وهذا ما كاواسن بعنة محمد ين عدام ئِيْدّءه ورسالته 
حيث كانت للناس كافةً لمآ أَرَسَلَكَكَ إِلَّا حَافَّة ينس 
يرا وكيا وَلكنّ كر الثاين لا يملموى 24629" . 


1 هود: 285 660. (0): مقا‎ )1١( 
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وكان لا بد لهذه الرسالة الخاتمة من أن تشمّل ما 
جاء فى الرسالات السابقة ما دامت من لدن مصدر واحدل 
و الحالت الحكيم الخبيرء العالم وحده بشؤون عباده 
وما يصلح لهم وما يحتاجون إليه. وستكون هذه الرسالة 
الخاتمة بلسان الرسول الذي بُعث أي بلسان القوم الذي 
ينتمي إليهم هذا الرسول ليُبِيَن لقومه ما جاءهم من 
عند الله. وليّؤمن من هذا القوم من أراد الله له الهداية 
ويْضِلٌ من كتبت عليه الضلالة» وليحمل من آمن من هذا 
القوم هذه الرسالة إلى العالم جميعاًء ويكونوا شهداء 
عليهمء ويكون الرسول عليهم شهيداً. وكان لا بد أن- 
يكون من يُؤمن برسالة هذا النبي الخاتم سواء أكان. من 
قومه الذين نزل منهج الرسالة التي جاء بها هذا النبي أم 
غير هذا القوم لا بد من أن يكونوا أمة واحدةٌ إضافة إلى 

من آمن برسالات الرسل السابقين فالله سبحانه وتعالى بعد 
أن يذكر عدداً من أنبيائه 0 اوأهل الصلاح والتقوى 


مرء 2 أ 4 عه 


0 إن 1 امئة واجدة وانا رَيْحكم 


. 72409 0 1 1 


كلم الرسوالة للخل نمه عا بد لوس لاف العيا قله تر 
وناسخة لها حيث كان لأقوام متف قو ولبعض هذه 
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على تلك العادات»؛ كما أن بعض هذه الأقوام قد زال 
وانتهى أمرهء ولا حاجة لما جاء إليه إضافة إلى أن بعض 
هذه الشرائع قد خرّفت من قبل بعض رجالها المتسلطين 
وأصحاب المصالح حتى زالت الأصولء. ولم يبق بين 
أيدي رهبانهم وأحبارهم إلا ما هو محرّفء كذلك فإن 
بعض هذه الشرائع قد ضاع مع الزمن وطول العهد 
وغياب الذين عليهم أن يحملوه. 


ولا بد أن تكون الرسالة الخاتمة» وهي الإسلام» 
الصلاة والسلام. ولسانه هو اللغة العربية . لذا كانت هذه 
اللغة سمةً من سمات هذه الأمة المسلمة الواحدة تتعارف 
شعوبها فيما بينها بواسطتهاء وتأخذ شرعها منهاء وتتعلم 
أمور دينها بها. وقد أدرك الأعداء هذا الجانب فوجّهوا 
سهامهم إلى هذه اللغة» وبذلوا جهدهم لمحاربتهاء 
واتخذوا الوسائل المختلفة كلها في سبيل إصابة هدفهم. 
وعمل المتسلطون من أهلهاء والمغروسون فيها من 
أعدائها والذين ريما وصلوا فيها إلى أعلى درجات السلم 
عملوا العمل نفسه فأضافوا لغات في بلادهم إلى جانبهاء 
تفريث عضن الاسطلاغات : واحات: الغرية قسلل يلد 


وف 


لتحلّ محل الأصلية» وتدخل كلمات منها تدريجياً فى 
لغتنا ويتناقلها العامة إما عن جهل وإما عن طريق التقليد 
مُحاكاةٌ لأولئك الذين يدّعون العلم» ومعرفة لغته» والذين 
يدعون الثقافة والاطلاعء والذين يدعون التقدّمية وإمكانية 
تقليد الدول الكافرة» وكثيرأ ما ينتشر هذا في البلدان 
الضعيفة وفي الأماكن التى عند أهلها صَغار ورثوه 
بالتوجيه ومن وسائل الإعلام» التي تنطق باسم 
الطواغيت. كما يتبتى ذلك أولئك الذين فتنتهم الحياة 
المادية في بلاد الكمار بمباهجها فسعوا وراءها لتحقيق 
شهواتهمء وأخذوا يدعون إلى تقليدها ويعملون على 
ممارستهاء وأولئك الذين بهرهم النظام المالى في ديار 
الكفر فدعوا إلى مزاولته لتأمين مصالحهم المالية» 
فوضعوا أموالهم هناك دعما لذلك النظام فساهموا في 
إعمار تلك الديارء وأكلوا بعض المنافع عن طريق 
الحرام؛ وإن كانت ناراء وأولئك الذين أغرتهم 
(ديمقراطية) الأعداء» فكانوا تبعا لسدنتها حرصا على 
مكانتهم التي أولاهم إِيّاها أولئك السدنة. هذا إضافة إلى 
الذين نموا في أرض المسلمينء» وهم من غراس 
أعدائهمء سواء أكانوا قد بقوا على ما كانوا عليه من 
عقيدةٍء أم أظهروا الإسلام» ووصلوا إلى نهاية السلمء 
فتسلطواء وعملوا على محاربة اللغة العربية وبثٌ غيرها 
كجانب من جوانب المخطط العام في محاربة الإسلام 
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والكيد لأهله. ويجب ألا ننسى أبداً الذين أعمتهم 
العصبية فعملوا على إحياء لغات أقوامهم الجاهلية عصبية 
وجهلا وإن كانوا يُسمّون أصحاب ثقافةٍ ومعرفةٍ» وربما 
حلت ببلادهم وأهليها نكبة هرّت المسلمين جميعاء 
وأثارت مشاعرهم ولكن ليس لهم من الأمر شيء» وليس 
بيدهم طول فتأثّروا وسكتوا على جراحهم, أما أبناء بلاد 
النكبة فقد كان تأثير ما أصاب مواطنهم أشد من غيرهم 
فحملهم ذلك إلى ركوب طريق العصبية الجاهلية حتى 
وصل بهم إلى ضرورة إحياء لغتهم حتى وكتابتها بالحرف 
اللاتيني نكاية بمن أنزل ببلادهم النازلة وعصبيته القومية 
الجاهلية بل بلغ بهم الأمر إلى القناعة بإمكانية تأدية 
العبادة بلغتهم القومية» وهذا انحراف خطير. إن أنه 
نا ريا ملح تلوت 2"2409. فقد أنزل القرآن 
باللغة العربية لنقرأه بهاء ولنُوْدَي العبادة بهاء وفي قراءته 
عبادة» ولا يمكن أن نعقل معانيه ونفهم مراميه إلا إذا كنا 
على علم بالعربية» ومعرفة بهاء ولا يتم هذا إلا بالتمرين 
على المحادثة بها والمخاطبة» وتعليم النشء على ذلك . 
أما محاولة مكالمة الصغار باللغات القومية عصبية ومُباهاةً 
تحت شعار الانتماء إلى القوم فإن ذلك خطر على أولئك 


يا 


الناشئة الذين يشبّون على الضعف باللغة العربية إن لم 
يجهلوها تماماً وبذا لا يستطيعون فهم أمور دينهم. وإذا 
احتجٌ بعضهم بتعليم اللغتين فإن ذلك أمر خاص لا يمكن 
للجميع أن يقوموا به»ء إضافة إلى العامة» وهم سواد 
المجتمع . 

كذلك فإن ترجمة كتاب الله إلى أية لغوَء لا يعنى أن 
ما نحصل من ترجمةٍ هو «القرآن" بل هو ترجمة لمعاني 
كتاب الله لا يتعبّد به» وليس في قراءته عبادة. 


عض 


المصّل اللثاق 
اتباع الروى و الس سِتابَار 


ذكرنا أن الكون يسير بنظام تام لا خلل فيه ولا اختلال» 
ولا تغيّر ولا اختللاف» بدقة لا توازيها دقة: وذلك لأنه يسير 
حسبما أراده الله له» وضمن النظام الذي قذره الله له ولم 
يعمل البشر على التدخّل في ذلك بل لا يستطيع» ولو قُدْر 
له وتدخل لاضطرب نظام الكون» ولكن لم يشأ الله ذلك . 
أما العلاقات الإنسانية القائمة بين البشر فهي مختلة تماما 
ومضطربة ذلك أن الإنسان لم يسر على المنهج الذي 
أراده لله له بل رده بعضهم 7 تعنتا يا بحر يا بيو 
واملات ع كترود أل لكر با لزي كُفروأ من 
دوأ ول أت َم عاب يم () وَلِكَ أنه ا 
ليت فَقَالُوأ أبس يدوا فَكْروأ وتوأ مقن م لج 
9 . وويما اتَخذ بعض الذين ينتمون إلى الإسلام 
مناهج مخالفة لشرع الله تقليداً للكفارء وقد يكون قناعة 
بصلاحهاء وهذا كفر أيضاًء وتلحق هذه الفئة بالفئة الأولى . 


010( التغاين : هم .١‏ 


"/ 


وهناك من يظهر الإسلام» ويعلن عدم مخالفة قوانينه 
التي يضعها لأحكام الإسلام» ولكنها بالواقع مخالفة 
ررحيا خا ريما رس حم يفاك وإن لم يظهر 
ذلك اه إلاآ أن إقامة الحدود معطلة حيث يرى 
المتسلط أن ما يضع من قوانين كافية للردع. موه 

مع روح الشريعة» وذلك افتراءً على الله. وربما طبّق 
بعضهم بعض الأحكام. وأعرض عن بعض» وهذا كله 
مخالفات وعدوان على الإسلامء فقد نرى انتشار الربا 
والمصارف الربوية» ولكن لا أثر للخمر» ولا للدعارة» 
بل قد ثقام الحدود على العامة دون الخاصة؛, ثم يدّعي 
القائمون أن هذا هو الإسلام» غير أن النظام الإسلامي 
متكامل» لا يمكن تطبيق جانب وترك جانب آخر فإذا ما 
حدث ظهر الخلل. كملا سك كر كن سو 0 ا 
على 10:50 ويك العمل يشكل طعي ان 0 بلاامن أن 
يحدث خللء وهو في العلاقات التسعائية أكينة: واكثر 
ظهوراً فمنهج الخالق لا يُمكن أن يُعادله منهج من وضع 
المخلوق مهما أوتي المخلوق من موهبةٍ وذكاءء وهي 
أساساً من الله» وقد منحه ذلك الخالق ولكن بقدر ما 
يحتاج إليهء» لا ليشرّع لأمثاله من المخلوقات» ولا ليضع 
لهم مناهج بديلةً لشرع الله. إذ تطغى عليه الأهواء. 
وعلص عليه الجصالع : وتسيطر غليه رغبات الطواغيت 
الذين كلّفوهء لذا كانت القوانين الوضعية تتغيّر حسب 


"1 


أهواء المتسلّطين وتتبدّل مع تبدّلهم. وتطبيق جزءٍء 
وإهمال جزءٍ هو إيمان ببعض أحكام الكتاب وكفر 
ببعضها الآخر. يقول تعالى: #أأَفْتَؤْصُونَ بِبَعَضِ الكتب 
وَتَكْثْرُوَ بِبَعَضَ هَمَا جَوآه من يَفْعَلُ ذلك مِنكُمْ إل 
عه ل الشزة الذنا وين الفسمق ردرة 3 : لمات 
0 َّهُ بعل عَمَا آم عَمَا مَمَلة 234 

ومادام فريق من الناس يؤمنون بالله» ويقرّون بما 
شرع الله لهم. ويعلمون أنه الحق من ربهم». وأن الله أنزل 
ذلك لهم رحمة بهم» وهو أرحم بهم من أنفسهمء وأعلم 
منهم بشؤونهمء فلماذا يرذون منهج اللهء ويضعون لأنفسهم 
اوعر ل اي عا اي وأنه لا وزن لها أمام 
شرع الله؟. لا شك أن هناك أمورأ تجعل الذين يتبعون 
الشهوات والهوى يُفضلون وضع قوانين تتفق وأهواؤهم. 
وتحقق لهم شهواتهم. وق اي سس عدنده الله 
لأنه يحول بيهم وبين ما يريدون». ومن هذه الأمور: 
١‏ المكانة والاستكبار: 


تتباين النفوس» وتتغاير الطبائع» فهناك نفوس ترفض 
تقبل مساواتها بغيرهاء وهناك أصحاب نفوس تأخذهم 
() البقرة: ه 


"3.1 


العزة بالإثم إذا دعوا إلى التنازل عن عليائهم التي يظئون 
أنهم فيها. 

فابنا آدم هابيل وقابيل اللذان قدّما بعض ما يملكون 
تقرّباً إلى الله عسى أن يحظى كل منهما بما رغب 
فتقبّل الله قربان هابيل حيث قدّم كبشا من أفضل ما عنده 
من الأغنام» إذ كان يمتهن تربيتهاء ولم يتقبّل قربان قابيل 
الذي قدم حزمة من نبات القمح من أسوأ إنتاجه» وأقلها 
سنبلاء فاستكبر قابيل» وطغى عليه الغضب» وأخذته العرّة 
بالإئمء وقرّر قتل أخيه» ونقّذ ما صمّم عليه» رغم أن أخاه 
هابيل 5 قد أظهر له اللين» وأبدى له أنه لا يمكنه أن يتصرّف 
تصرّفه إذ يخشى الله تذكيراً له بالخوف من الخالق» ومن 
العقوبة والإثم 9ل وأئل عله تب تب بي دم يالحقٌ إذ قر 


ا اح سر س2 2 كط زر - 


ُرْبَانًا كَْقْبَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَل يِنَقَبَّلٌ مِنَ لخر دَالَ لَدَفئلكَكَ 
25 4 عه م معوي + حجحتكعم ” م الى 20 أ 
إِنَمَا يتَمَبَلُ أمَهُ من الْميّقَ 69 لبا بت يك يد 
مح عله 4 م آذك 4 ير 04 م 
ل دل 5 


اك 
امك 
8 
٠‏ 
> 
0-7 
7 
الو 
ماجسده 
5 
ل 
6 
١‏ : 
١‏ عدا ١‏ 
0 


1 
ا 
0 


)١(‏ المائدة: لا 


المستكبر بملكهء المعترّ بسلطانهء فلما قال له إبراهيم 
عليه السلام إن الله هو الذي يحيي ومنت الخدت 
العزة بالإثم النمرود المتغطرس فأجاب على الفور: إنه 
هو أيضاً يُحيى ويّميت» وهو متأكد أنه كاذب» ولن 
معطي فل ,حار إن قيلية الدبانة شين" ١‏ سعط 
أن يستنقذه منهاء كما يعلم علم اليقين أن إبراهيم 
عليه السلام عندما حاججه وذكر له أن الله يحيي 
ويُميت قصد أنه يُوجد من العدمء وأنه يخلق شيئا لم 
يكن بالأصل موجوداء ولكن النمرود قصد أنه يعفو 
عن إنسانٍ كان قد تقرّر قتله وبذلك يكون قد أحياه. 
ويأمر بقتل إنسان آخر حىّ فيكون قد أماته. وانتبه 
الخليل عليه السلام إلى .قصد ذلك الطاغية فلفت 
انتباهه إلى حادثة كونيةء» وهئ الشمس. فقال له: 
إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب» فبّهت النمرود» ووجد نفسه صغيرأء ورأى 
أنه عاجز على أن يقوم بأيّ شيء إلآ أنه استكبرء 
فانتفخت أوداجه» وقرّر قتل الخليل والخلاص منه 
ومما يدعوه إليه» ومن الحق الذي يُلاحقه ويراه أمام 
عينيه» ولكنه عاجز لآلَمْ كَرَ إل َلَّذِى حا ابرعم فى رَيْوء 
أن ءَاتَلهُ ألنّه َه الملك ِدْ كَالَ اهم رن الى يحي ويُميثُ 
كَالَ أنا نجي ميث قَالَ اهعم ورك هه يَأن بالشنين: دك 


2-2 دع مرا« - _ ور 2 لابه 
لَْقَرقٍ فت يها من التذرب جَِهْتَ الى كدر وَلَُ لا ينَدى 


قوم الَلينِِينَ (2”4)©7. ورأى إبراهيم الخليل عليه 
املاع #بعافة قوم التعرود لالأساء الى (ا تلع ولا تقر 
ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها كطاغيتهم الذي لا يمكنه أن 
يدفع عن نفسه» ومع ذلك يدعي الألوهية أمامهم. فأخذ 
الخليل بتكسير تلك الأصنام» وسدنتها غائبون عنها في عيدٍ 
لهمء لم يحضره الخليل لما فيه من شرك ومخالفات» ولمًا 
رجعوا وجدوا أصنامهم محطمةً» فتساءلوا عمّن فعل بها ما 
فعل» وعرفوا أنه الخليل» فسألوهء فأجابهم: إن كبيرهم هو 
الذي فعل بالصغار ما فعل» فحطمها وها هي المطرقة معلقة 
بيده إشارةً من الخليل إلى قومه لعلهم يعقلون بأن طاغيتكم 
النمرود سيوردكم جهنم ولا يمكن أن تدفعوا عن أنفسكم 
شيئاً» وقد جعلتموه كبيراً فيكم فاستخفٌ بكم وأطعتموه. 
ع ا ل 
١‏ يبت ديلت ع نحيية 5« اود و من سْبِعَيْهء هيم 


امروحووضتم 


2 د 27 ديه قَأَبِ سَلِيمٍ 9 إدْ قَالَ لأيه قوفل َ 
دون 0 أيفكا 27 دون أله يدون 29 هما 20> 3 
لبن 2 00 الجر 29 كَنَالَ إن مَمِعٌ 9 
د فى اللجور يه فمال إلى م حت 

2 وه ا 5 لوه ب جج2م ل 
وَأ عنه مَزْبينَ ! 0 فراع ِل الهاي ل ألا تاكلوت (41) ما 
و سل أ 72 


1 


0-7 ىآ م اس ةو سا ؤسره . 2 
لَك لا نفو © دا م ضرا بِأَلبمينِ 09 فَأصَلُوا اليد يرون 
)١(‏ البقرة: 508. 


9 دَالَ 0 مَا تحِمُونَ 49 وَآسَّهُ حَلقَكدر وي 
ار 3 0 كَأَلْعُوهُ فى لحي 9 مََرادُوا بد كنا 7 


ا 


04 وَقَالَ إن داهس إن رف سَدينِ 03 7# . 
عا اين مو ار ني 21 
فقالوا: حرّقوه انتقاماً لأصنامكم. ولم يقولوا ثأرأ لطاغيتكم 
الذي ظهر عجزه أمام نور الحقّ الساطع» فجمعوا الحطب» 
وأوقدوا النارء وألقوا الخليل فيهاء ولكن قدرة الله فوق كل 
قدرةء وإرادته فوق كل إرادة» ففقدت النار خاصيتها التي 
خلقها الله فيهاء وانقلبت إلى برودة وسلام على إبراهيم. 
وشده القوم مما رأواء وطاش صواب الطاغية إذ ظهر أنه لا 
قوة له أبدأً. ومع ذلك لم يعد إلى الحقٌ». ولم يرجع إلى ربه 
الذي خلقه؛ وعدم العدمء وجعل فيه شيئا من القوة» 
وآتاه الملك» فاغترٌ بما أتاه د و 0 
التحق ##قَالوا حرفره اشرو لمت إن كم تيت 9 هلا 
ينتاذ كََ 00 ولج عد إِدهِيمٌ ه62 و به 1 
لهم التَنسرن 7 04. 


وبعث الله نبيه موسى إلى الطاغية فرعونء فذكره 
موسى» عليه السلام» بآيات الله» وما سحره للإنسان في 
هذه الأرض» فاستكبر الطاغية» وقال له: لئن اتخذت إلهاً 
)1١(‏ الصافات: ”45 44. (؟) الأنبياء: 54 .7١-‏ 


مضنا 


باية بيّنَةِ من ربي وربك؟ 


قال فرعون: ئنت بها إن كنت صادقا. 


فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان كبير. ونزع يده 
فإذا هي بيضاء للناظرين» وقد تغيّرت عن طبيعتها. 
فأظهر فرعون السخرية»ء وقال: هذا سحر واضح. 
وعندنا كثير من السحرة أمثالك. وهو يقصد أنك يا 
موسى يجب أن تكون ممن يتقرّب إليناء لتحصل على 
المكانة» فإن أمثالك يعملون جاهدين لإرضاء فرعون 
صاحب المقام العالي» ولتتأكد من ذلك فستأتيك بسحر 
مثل ما جئت به من السحرء وى ات اسلف را 
الاستعداد للاختبار» ورؤية السحر الذي عند أتباعنا. 


قال مموسى . موعدكم يوم الزيئة حيث يحشر 
الناس. ويجتمعول ابتهاجا وفت الضحى»ء ليروا الحق 
ويعرفوه. وليشاهدوا الكذب والخداع فيجتئبوه. وقد 
كان موسى الكليمء عليه السلام» مطمئئاً إلى نجاحه إذ 
يعلم علم اليقين أن لمعه يسمع ويريه وسيؤيده 


بنصر من عندهء» هكذا وعد #أذْهَبٌ نت ولوك يكَاقَ 


2 04 و مس 2 
0 نيا في يلك © انما إِلَ ضضة يِه كى © 
0 ير ع | موس حل امسا امبر بي 
َعُولا لم كَل ينا َل يتَدَكْرُ أَوَ يختى 9© قلا رَبَنا إِنَا 
عَاكُ أن يدي عَيبِئً أو أن يط © كال لا غََاكاً إِتَى 


32 


200 ررحم اوس سر لني لد 
سكا مع ورين 9 374 . 


وأرسل فرعون إلى مدائن مصر كلها يجمع السحرة» 
ويضرب لهم موعداً مُحدداً وخرج منادوه») وحشروا كل 
سخار معروفٍ. وجاء السحرة إلى فرعون حسب الموعد 
الذي حدده لهمء فالتقى بهم»ء ونبّههم إلى ما أبدى موسى 
من معجزاتء. وإلى استعماله العصا التي انقلبت إلى 
ثعبان. واطمأن حسب ظنه إلى أن السحرة سيتغلبون على 
موسى. وطمع السحرة بما سينالوه فقالوا: هل لنا أجرأ 
يستحقٌ هذا العمل إن تفوّقنا على خصمك. فقال: نعمى 

وإضافة إلى الأجر المادي ستكونون من المقرّبيين إلى مقر 
المقام العالي لمالا أتية رلته وت فق النإن حاترن 
بأو حكن سَكَرٍ عر © َب التكرا ل 


- 


غم جحععم م > 60 رحد 2و واب سراءة تخت دو م امام 
تَعَلُورٍ (2) وَقِلَ للدّاين هل نَم يتمعن (09) نعلا نَع السَحرة 


آلف 
7 


هُمُ الفيلبين 507 قَلمًا جه 0 أ لِفِرِعَونَ أَينَّ لنا 
درا إن كا نحن الْعلِيِينَ () قَلَ نهم وَلِدَّ إذا لَمِنَ الْمقربيَ 
© فل لم ثرت لوأ م1 لم لود 22 َالَو حالم 
وَعِصِيَهُمَ وَفَالوا بعرّةَ فِيَعَوَنَ إِنَا لَحَنُ الْمَيبون 9© 24" . 
فكانت ولك السب ناو لعضى على كن نهارن ز افا 


61275 طه: 5-47غ8. 26 «الشتعر‎ )١( 


م 


يستطيع أن يُجاري السحرة َال أَنْمْوأ هكنَآ ألَمَوَا بحنو 
أعينت لاس وأَسارهبَوهمٌ وُجَآءهُو بحر عظيم 09 . نقاا فقال 
مر طر 0 إن ما فعلتموه هو السحرء و 

سحرتم أعين الناس فقط وهذا عملكم 0 ما 
العيدى الت اكلم تدر عن بع 0 
هذا وسيُّظهر الحق #فَلَمَ 3 قَالَ 7 مَا حقمر به الشعة 
00 عَمَلَّ امد 2 ا 


لمفسدين 


م ؟ ما هه 


الي مكف و1 حكرة 0 56 وألقى بعدها 
موسى عصاأاه فإذا هي ثعبان كبير حقأء وإذا هو يبتلع 
الحبال والعصي التي بدت للناس على أنها أفاعي 2 
لكين إل موق أن ألى ساك 5 ب تلقث ما كه 09 
وتم لَلَنّ وَبَطلَ ما 0 تلن 9 جين ِكَ واي 
معت (9]) 74" . ولق 0 
صَتعوأ كيد سجر ولا 7 0 حَتْ أن 469 2. رشعر 

الطاغية بخيبة الأمل. وظنّ أن 9 سيضعف » وأن أ 
وش سنيقتوفق: ولك عفاءثة الضبيربة الآخد ذلك أن 
الويعرة قلعت فوا الجفى: فهم أصحاب مهنة السحرء 
وأيقنوا أن علمهم كان باطلاء فألقوا ساجدين» وقد آمنوا 
بالله» وبما جاء به موسى». وكفروا بفرعونء وبما كان 


)١(‏ الأعراف: .١١5‏ 090 يوق الكل 5ه 
(*) الأعراف:  .١١9-1١1/‏ (:) طه: 54. 


5 


حر سس خخ عل 7 الل ا 


مدعي 5 ألوهية #أليَ اكه ينا كالنا ءامنا _يربٌ هرون 
وموس 24 . فاستشاط الطاغية فرعون غضبأًء وكانت 
ا 0 وظنْ أنهم قد 
تواطؤوا مع موسىء» عليه السلام؛ على فرعونء أو هكذا 
ذهب فكره القاصرء. وعقله غير السليم حيث لا يرى إلا 
سلطانهء ولا يفكر إلا بكبرياته» وقال للسحرة إنه سيقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلافٍء وليُصلبئهم في جذوع الشجر 
صلباً قاسياً حتى لتختلط لحومهم بخشب الشجرء وظنّ أن 
هذا التهديد سيردعهم. وسيضطرون للعودة إلى تأليه 
الطاغية, والكفر بر موسي وهارون قال َنم لم لمم م قل أن 
َأدَنَ لم إِنَم لكرَكم ألّى لمكم ل 207 
00 مَنْ نلَفٍ ,ندم فى جُدُوع الدَمْلٍ وَلنَعَلمنَ [:1 أَدَدُ 
عَذَابا وبق ([400”'"'. غير أن السحرة قد عرفوا الحق. 
وآمنوا إيماناً صادقاء ففي نفوسهم نزع نحو الإيمان» وفي 
الووي ترخه لمعرفة التدى» ند غلم :ذلك غلم اقيق 
وآمنواء ورسخ الإيمان في فؤادهم» فلم يعد يُجد تهديد. 
ولم تنفع عقوباتء» فالإيمان لا ينزع بهذه الصورة ولكن إذا 
ظهر بطلانه» وحل في القلب إيمان آخر مكانه» لذا أجاب 
السحرة بيقين وثقةٍ افعل ما أنت فاعل حيث تستطيع أن 


)1١(‏ طه: ١ن7.‏ (0) طه: الا. 


يذن 


تفعل فى هذه الحياة الدنياء وهى حياة قصيرة» تنقضى 
انمع البصدر» غير 01 االتعيا الأحره هئ القى يخلد تنه 
الإنسان» ويجازى على عمله» فلن تستطيع فعل شيء» بل 
ستكون حصب جهنم بما فعلت في الدنياء وبما أكرهتنا 
عليه من الكفر. وبما أجرمت بحقّ الرعية الذين وُضعوا 
تحت يدك في هذه الدنيا هالو أن وير عل ما ما يك 
59 وى قَطَرَيًا اتن 0 أح انار إنَّما. عَم نض هلزو للب 
ديَآ © إن عم سا لعْفَرَ لنَا اماه 
ايض أله جز رق 69 ١‏ له ته بأد َه ني 1 جم 
لا يَحُوتُ فبَا ولا يكح 09) ومن يَأيْو مُؤْمِنَا قَدْ عمِلَ ضيحت 
وتيك للم دحت العمل 92 جِنَّتُ عَدَنِ يج من كبا الأتهرٌ 
يت دبأ مَكلِكَ جَيِْ من ترق 9 204. ومع هذالم 
يؤمن فرعون بل ازداد طغياناً وكفراً. 


أخذ المؤمنون يزداد عددهم فمن يفكر ويبتعد عن 
الهوى يصل إلى الحقى بإذن الله. وذلك من يرد الله 
هدايته. وتضايق أصحاب الهوى والشهوات من أتباع 
فرعون والمقرّبين إليه.» فقالوا لفرعون: أهكذا : تشواك 
موسى ومن معه ليفسدوا في الأآرض» ويبعدوا الناس 


)١(‏ طه: 7/7 5لا. 


0 


فطلب. موسى. عليه السلام» من قومه الصبر على ما 
يصيبهم من عدوّهم. وأن الله سينصرهم في النهاية . 


وكانت آيات الله تبدو لفرعون وقومهء ولكن لم تكن 
لتنفعهم حيث يغلب عليهم الهوى» ويسيطر عليهم حبٌ 
الاستكبار في الأرض» والانتقام من الآخرين» والاستئساد 
عليهم؛ والتشفي منهم» والتحكم بهم؛ والتلاعب بهم: 
والطغيان عليهم. فأتاهم العذاب الأولي من الله عسى أن 
يرجعوا إلى ربهمء ويندموا على ما وقع منهم» ويستغفروا 
ربهمء ولكن لم يفعلوا هذا بل طلبوا من موسى» عليه 
السلامء أن يدعو ربه لِيُخفف عنهم. فإن دعاء وزال عنهم 
ما حل بهم سمحوا له أن يخرج بقومه إلى حيث يريد. فدعا 
موسى ربه» وكشفت العّمّة عن قوم فرعون» ولكن بدلا من 
أن يفوا بوعدهم الذي قطعوه لموسى على أنفسهم نكثوا بما 
وعدوا به» بل قرّروا تشديد الخناق على قوم موسى. فخرج 
موسى وقومهء فلحقهم فرعون وقومهء فأغرق الله 
الكافرين» ونبجى من آمن يومهاء وذلك عبرةً للناس جميعا 
وَدَالَ لَلَلَُ من هوم وِرعَوْنَ أنَدر مومئ وَقَرمَةُ ليِفْسِدُوأ في الْارْضٍ 
درك لتك َل سَتْقيلُ إِنَكَمْ وتنق. نسَأدَهُمْ وَإِنَا ممَهُمْ 


م و سسا جه 72 وس و2 ِو 2< ور 7 رميس وؤسمة سه 
تهرورت لا قال موسئ لِمَومِهِ استعينوا يالله واصيروا إل 
ور م .م أ 0 - معد | رمدم كه :وه 

أله لله و ثها من 1 من عبكاده والعيقبة لِلمتقيتَ 


م 


ل الي له 
1 0 فيلك 0 3 حُّ فى الْأَرْضٍ هبطر 
من سي لسري 0 6 اي ج11 1 

ميرم هت 1 8 واس عمس ا 1 4 


مي سراد جا دي 1 


طِْرْهُمَ عِندَ أنه ولك كه لا يلو وَكَالُوا مَهُمَا تَأَد 
هد مِنْ ايم لمن 2 قَمَا ع نحن لك د بمؤمنيرت ([20ا) ١‏ 
مودس 


حب 
عر ارس مر 2 رفم َه لد اه م 0 
لطُومَانٌ والتراد والقَمل وَأَلصَفَادعَ و لدم ءايتٍ مفصلات ْ 
- 6 مو و ص 
وَكانواً هَوْمًا رمي 29 ولما وقع عليهم الرحزرٌ ة 
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<١ 


3 
3 

١ 

8 
9 
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١ه‏ 
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يب حم 
كحم 
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١ 

نا 
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١١ 
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1 


معو لس ريس سان سر دس . م سس 0 مس» > كإي» ده وى 

أد لنا ريبك يما عهد عندك لين ل الرجز لنؤمِنن لك 

لآ آل | ل وم ا م الالدسىم مسماه 14 . 427 

1 ماسوو ل 

4 0 م 5300 عر م م/م ونلقكما -رء 

أجل هم بيشوه إذا هم يتكنوت (9آ) نكما متهم َأَعْرفتهُمَ 
2 ا ا ل ا م 


بعايلئنا وَيكانرا عنها غَنفْليتَ © وَأَوَرمنَا 
-- سصْعفُونَ مَسَرِقٌ الْأرضٍ وم 2 لبي 
7_7 ا 2 أ“ َك دم مده 

بَنركُنا فيا وَتَمَّتَ كلِمَتُ يك التق عل بها إتتديق يم 
أذ سي م سس لس 


صيروا ودمرنا م 4 يصمع فزرعورت وَقُومم وما كارا 


يَعْرشُوَ 9 4 . 


ولم يكن فرعون وحده الطاغية بل أولئك الذين 
يستفيدون من طغيانه فيطغون ويستبدون حيث يعيشون فى 


عن 
عا 
2 
34 
.0 
0 
حي 


١ 
9 
١ 

٠ 


ْ 3 
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.١17 7-1١1 الأعراف:‎ )١( 


ظل الطغيان فيطغونء. ويحيون فى كنف الاستبداد 
فيستبدون يتصورّفون كما يتصرّف 5-5 ويرتعون كما 
يرتع كبيرهم في أموال وأعراض الرعية» ويستعلون في 
الأرض بغير الحق باسم صاحب المقام العاليى فرعون. 
وباسم المنصب الذي يشغلونه» والمركز الذي يتبوّؤونه. 
والصلة التي يصلون إليهاء والقربى التي تُؤهَلهم ليقوموا 
بكل ما يُحمّق رغباتهم.ء ويُؤْمّن طلباتهمء ويروي 
شهواتهم . 

 "‏ الرفعة والشهرة: 

بحت بعضن الناسن المكانة» .بولفت النظر إل 
فتراهم يتعالون بالحق وبالباطل» لذا يرغبون في المنصب 
ليتحقق لهم ذلك» ويحلمون بالمركز ليتستئى لهم التعالي 
والتحكم بالآخرين» وتوجّه الناس نحوهم» ويُرضون 
بذلك غرورهم. وهذا أمر خطيرء وتلك ظاهرة مرضية» 
ونتائجها مُخيفة» حيث يسعى هؤلاء إلى ما يأملون به 
بغض النظر عن الوسيلة التي يلجؤون إليها إذ تراهم 
يتزلفون إلى الطواغيت» وينبطحون أمامهم ليتصرّفوا بهم 
كما يشاءون» ويتوسّلون بأناس ويُقذمون لهم ما يملكون 
كله وقد يصل ذلك إلى الشرف والأعراض» كما يضعون 
إمكاناتهم جميعها وطاقاتهم كلها أمام الطاغوت. وإذا 
وصلوا إلى ما يعملون له ارتاحت نفوسهمء واطمأنت 
2 


سرائرهم» وشعروا أنهم قد حصلوا على مبتغاهم واحتلوا 
مكانهم الطبيعيى - حسب زعمهم - 

يأتى بعد ذلك دور المحافظة على المنصب الذي نالوه 
بعلعناء ووضيار) | لبه بع عو م :وض رليم يعة يذل 
وعطاءء ولم يشعروا أنهم قد فقدوا الكرامة بما أراقوا من ماء 
الوجه. وفقدوا المكانة الحقيقية بما سفحوه من شرفٍ 
وعرص» ولكن عليهم ‏ حسب قناعتهم ‏ المحافظة على 
المكانة الموهومة التي تربعوا عليهاء والمنزلة الخيالية التي 
نيرا حان ف كيان بكرن الميح نطلة على للف اد 
أداةٌ طيعة بأيدي الطاغوت بل أحذية بأرجلهم يخلعونها 
وينتعلونها حسب حاجتهم إليها. يُنفذون كل ما يُطلب 
منهم» ويُحقّقون لهم كل ما يشتهون ولو كان على حساب 
كرامتهم وشرفهم. وهم فرحين. على أمثال هؤلاء يرتفع 
المواعيد» وتعلو تيجان» وتقسداط أقزام . وتداس عدون 
وتُهدر كرامات» وتُّذل أممء وتخضع شعوب» وتحنى 
رقاب» ويموت من يموت . 

هؤلاء يرفضون الشرعء ويأبون حكم الله. لأنه لا 
يُوافق رغباتهم» ولا ينسجم مع تطلعاتهمء وهم لا يقبلون 
إل ما يتحقق مع أهوائهم. ويُؤمَن لهم منصبهم العالي. 
ومركزهم ارت لذا فهم مع القوانين الوضعية التي تحقّق 2 
لهم ذلك . أما الشرع الإسلامي فإنه يحول دون مثل هذه 


3 


التصرّفات» م مضت وطغيان 
عر ولسياظ أقزام . وارتفاع ل ار 
0 غعريبة 5 مستعارة . 

وفي الوقت نفسه فإن سادة هؤلاء يرون شرع الله لأنه 
يمنعهم من ممارستهم في التسلّط. والطغيان» وإرواء الغرائز 
عن طريق الحرامء والقهر. والاغتصاب . وما دام السادة 
يردّون الشرع» فإن هؤلاء الأتباع يردّونه تبعاً للسادة . 

ويُعدَ «هامان» وزير فرعون أنموذجاً لهذا الصنف» 
حيث كان شديد الحرص على منصبه» شديد الولع بمركزه. 
يُنَمُذْ لفرعون كل ما يأمر به سواء أكان بالحق أم بالباطل» 
ويعمل على إرضاء سيده بطاقاته كلها ليبقى على وضعه. 
وليستمر على إرضاء غروره» لذا يُعدّ شريكاً لفرعون في 
طغيانه. ومسؤولا معه فى رد شرع الله وإنكار وجود أللّهء 
وجحود قدرة الله ونعمه. وهو معه في الآخرة» في جهنم 
تضاذها منذموما مدجورا ارك فرعورب وهمن وَحَنْودَهُمَا 
حكانوا خَلون4 ". # وروت وفرعورت 2 وَلَقَدُ 


2 
أتل-- 


جآءَ شم ودوك بيت نستكرنا ف رض وما انوأ مسسقيت. 


9 فكلا أحَذة َيِه ضنْهُم من أرْسَلَنا عليه حَاصِبًا وَمنَهُم 
مدت الفَمْحكَهٌ َنْهِم سن حسفكا به الأزيت اي 


رت جح ساح سر نا 


تن أعرفا ونا «ككانه اند لطي الك كارا اشير 
يُظيغرىت 9 324 . يوي 0 
مستحيلةً فلا يُظهر العجزء ولا يُبِيّن له أن هذا أمر غير مُمكن 
عملة» بل يُظهْر الاستغداد ويشرع في العمل | الممكن انهانا 


6 بتنفيذ الأوامر لول هون يَهنمَنُ أبن لي م 0 
الننبت © آتببب السموت كافَيعَ إِكَ إله مون وان 


الس” و 
عن 


مط كنا وَكَذلِكَ 59 لفون مو سوة :عمافم و 
الل وَمَا كيد و ِل فى يا 2 4 , 
اح لاما لد مان 0 0 
المورود. 


 "“‏ المال: 


هه مرو 


ججبل الاتسان على ححية البعال #وإِنَهٍ لحب الخير 
لَسَدِيدٌ 4029”" غير أن المؤمن يعد المال وسيلة يُيسَّر به 
مع ويُخفف به من أعباء الحياة بإذن الله» ولكن غير 
المؤمن يعدّه غايةٌ فيعمل على جمعه وادّخاره» ويسعى 
لكنزه وزيادته» وكلما جمع مبلغا عمل على إضافة آخر 


)١(‏ العنكبوت: 79 .4٠‏ شافع جا كا 
(*) العاديات: 8. 


ءءء 


إليه حتى يصبح ذلك شغله الشاغل وعمله الدائب» لا 
يُفكر إلا به» لا يُنفق إلا وهو كارهء ولا يبذل إلا إذا 
الجمع» واعتباره غاية بذاته كل هذا يجعل من يعمل على 
ذللك«غنيد ا لما له جنال« هيت [المعسيي ل غالية 6 زهان 
كرامته للوصول إليهء ويبذل شرفه لجمعه. لذا يحني 
رقبته للطواغيت كى يناله. ويسسط يذه للمزيد. بل قد 
يعرص شرفه للإكثار. ولما كان هذا كله مما يأباه الإسلام 
ويرفضه» ويقمف فى وجههء وتعدم وقوعه لذا كان عبدة 
المال والمغرمون بجمعه وكنزه ممن يرد شرع الله بجرأة 
ووقاحة. أو بخداع وغمغمة إل كال يعيش وسط امجتمع 
إسلامي . وذللك تبعا سدور نفسه» ورغبة في تحقيق 
كلهيواته . هذا إضافة إلى ما يريد هؤلاء من إظهار التزلف 
والتأييد للطواغيت الذين يردّون الشرع» كي ينالوا منهم 


وليس هذا يعني أن المسلم لا يحبّ المالء ولا 
يعمل لهء ولا يسعى من أجلهء. بلى فحب المال من 
طبيعة البشرء والعمل له أمر مطلوب؛ والسعي من أجل 
تحصيله شيء مرغوب فيهء ولكن يعمل المسلم هذا كله 
لتأمين حاجاته» ولتحقيق أسباب حياته» فهو عنده وسيلة 
وليس غاية» وهو قبل كل شيء يؤدي حق مالهء ويطهره 


5: 


بمايجب عليه من زكاةٍء ثم يتصدّق أملا بالأجر 
والثواب» كما يمكنه أن يتنم ضمن الحدود التي 
شرعها الله. وقد قال رسول الله كله لعمرو بن العاص: 
ايا عمرو! نعم المال الصالح للمرء الصالح». 


ومع ذلك فالمؤمن يجب ألا يشغله المال أو العمل 
على تحصيله عن ذكر الله ولا عن العبادة» كما يجب ألا 
يلهيه عن أداء الدور المكلّف به من الدعوة» والعمل لله 
ومساعدة العاملين في الميدان الإسلامي ودعمهم لتأدية 
المهمة المناطة بهم. 


والمال مال الله يؤتيه من يشاءء ويكون هذا المال 
ابتلاء من الله» فهو نعمة إن أحسن الإنسان التصرّف به 
ويكون نقمة إن أساء المرء ذلك التصرّف. فمن يحسن 
يودي حقّهء ويتصذق, ويقوم بأعمال الخيرء ويُنفق 
حسبما أباح الله له» ومن يُسيء يمنع حق الله في المال» 
ولا يؤدذي ما فرضه الله عليه» ويبخل» وتبطره النعمة 
اماق بماله» ولا ينفق إلا وهو كارهء» ويجمع ويكنز. 
ويبذرء ويُسرف على نفسهء وعلى ما حرم الله» ولذا يرد 
شرع الله ويرفض أوامرهء ويعمل حسب أهوائه وشهواته 
«فت ييا ألَدِنَ امنا إنَّ كيرا يرت الْأْحَارٍ والرهبان 
يلون مول لاس بالسنطل وضدوت عن سكل لله 


0-١ آ‎ 


ديرت يَخْنْرُوَ ألذ هي والفعية ول لقفرم 2 


- 


١ 
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١ 01 7 >57 7‏ روم رم 000 8 
لَه مَبَيْرَهُم بِعَدَابٍ أليو 9© نَم يح عَلنْهَا فى نار 
دس 2 جم 2 ا را عريرورى لخر ور ميم 4 


جهنم فتخوكل بها ججاههم وجوبمم وظهورهم هلل 
و 
لزه 


0 < 14 ل 5 1 كوت 234 


أكان عن طريق الحلال أم عن طريق الحرام» وعدم أداء 
ينشأ عن ذلك الترف» وقد ورد الترف فى كتاب الله فى 


6 


آذه 5 


الأرض» والعاقبة السيئة نتيجة هذا التصرّف #أوقَالَ الملا 
ص وس سا 0 سر سرصم سٍَ و لمر ل ل لمرو لس 8 سس جو جر 
لديا ما هنذا إلا شر مُِتْلكْ يأكل هِمَا تأكلونَ هنه وَشْرَبٌ 


صمي 


-< لي م جه >< مر مك سوسلرل ‏ سر بر 22 بو 

عون 029 لين طعتكم بشرا مثلح إِنْم إذا لخليروي 
0-0-7 7 و 7 4 2 ل 8 #4 خخ هر | 
14 أبعد ١‏ إذا مه 2 0 1 خرجوت 


مسرا عرو . ميل انحل ل 


2 | 1 هه له برس 5 و لاع لس 
نراضوا وارجعوا إن ما اترفتم فِيهِ ومسلعد لعلكم لون 
)١(‏ التوبة: 5" ه". (0) المؤمنون:  ”7”‏ 8". 


4 


010( 
ف 


ا 


8 
3 
نينأ . 
9 
« 


مناغ ”* 
(6) الواقعة: 


6-1١‏ 1. (؟) هود: 
"2 560. 
85-١‏ 2. 
0 


.١175 


(4) الزخرف: "7. 


© 
ولو 
باورا ١‏ 


7 0 
٠‏ 3 2 لحك حق 

١١ - الأحلف‎ ٠ 
حي وعدا‎ 
١ءاإ‎ ' <6 حنارحه وم‎ 
2 ل‎ 3 . 0 3 

١" 32‏ هه 3 0 3 ب 


/ 


2 
و 
نحموه 
م 
( 
يوطت 


اك 9 الم حم 
السب 0 
اله بج ([2) 
3 نح 
ا سه 
: م . مسار 0 ٠‏ 
6 1 
كادي ا 


06 


الاك ابي 5 
دكن اإيكند يخئصطاكة 


جعسر س ره 
© قلا 


١ 


يلويلنا 


ا 


آ سر اللو ذه 
ل 
8 صر 7و 


0-0 و 


َإِدَآ أردناً أن مُبَلِكَ هريد أمرنا مثرفيا مَعَسَفُواْ ذبهَا فَحقّ 
ليا ألْعَوَل 5 مرا 3 

ل دآ أَحَذا مم الْعذَابِ إذَا هم جتروت ل 
0 ا 0 7 كد 7 
2 0 

وقد ضرب مثلاً بقارون الذي آناه الله المال الكثير فما 
شكر نعمة الله ولا قدّرهاء بل ادّعى أن ماله قد حصل عليه 
نتيجة علمه ومعرفته بطرق تحصيله» وبغى في الأرض» 
واستعير شاه إلا تامصستونه بويذابها الأرضي :افلم بخن 
عنه مالهء وام عه الاق الدون كارا لحرو اناده 0ه 
في الحياة الدنيا ٍ 9 قري كات .بن مِن فَوَمِ موس قبع 
ا واتسله من الكوز مأ 9 مفاححم ل بالْعضَبكة 1 
لقره إذ كال لَمُ هَرمُمُ لا من إنَّ لله لا يِب الْمرِسِينَ © 


ردس م أ 0 س2 7 0 2 49 2 أ ل 
وَأَبْمّغ فم َاتلكت لله الدَار الآخِرة ولا تشى نصِسَكَ 
عد 
ال ل اح سل مو 2 رح سس 7 
2 محد 2 وم 1 مه سر 


.5/-55 المؤمنون:‎ )0( .١16 الإسراء:‎ )١( 


9 


د وت ”ين 


مشرء ور 9 حت 3 56 5 7 22 ص وا رو 
لمجرمون فخرج علل فوبيهء في زينييء قال اليرت بيدوت 


١ 

0010010 و ا اه أآ# كر صر رصي 0 7 يو و 0 
الحيوة الدنا ينليّت لنا مثل ما أوق0ح قدرون إِنَّمَ لذو حَظلٍ 
آ 72 | م ع رء <ر لوس برءه وو 7 فد 
عظير [4) وقال الذي أونوا الْعِلْمَ ونا اب الله خير 
ساس سس د عن ل عا سرع 27 سس ات م سر بر جم ججبصى 
لمن عامرت وعيمل صلحا ولا يلق إلا | دإرزد ا 
0 00 رح و سل مسر ام ير تسيا ام 1 
لتخسفنا به ويدارو ١‏ رض فما كان لم من فَحَدَ ينصرويم من 

ا 


نما كانت: الكتور تتكدسن. والآموال الكثيرة تتجمّع 
من الحرام كالربا والاحتكارء ومن المتاجرة بالمحرمات 
كالخمور والمخدرات والأجساد والشهوات» ومن البخل 
والشمٌّ؛ ومن الفساد والسرقات» ومن التلاعب بالميزان 
وقطع الطرقات» ومن الظلم وأكل المال بالباطل وأمثال 
هذه الأنواع المحرمة التي تعرف في المجتمعات القائمة 
اليوم. وقد ضرب الله مثلا في القرآن من هذا النوع أهل 
مدين الذين كانوا يتلاعبون بالموازين والمكيال» ويقطعون 
الطرقات» فبلادهم كانت ممراً للقوافل والتجار» . فتجمعت 
الأموال بأيدي أكابر مجرميهم 8# وَإِلَ مين أُخاهر عيبا 
َالَ يقَوْ أَعَيُدُوا أشَّهَ ما أحكم يِنْ إِلَْهِ عَيرهُ ولا تتفصرأ 
يبل وَالْمرَان إن دحم يز وَإِنْ لَداثْ عَيِسكْ 


عر 2ر9 - 


ع ا عرد ا .2 7/7 0 هج براه مه د ماك 
عَدَابَ يَرْرٍ يط 9 وَيِمَْرِ أوَمُأْ البكبال وَليرات 


.68١-ا5 القصص:‎ )1١( 


ايديا ولا حَبْحَمُوأ لياس أَفْبَكَهُمْ ولا متا فى لاض 

إن من يكن المال همه وجمعه وكنزه شغله. لا يبالي 
من أي مصدر كان تحصيله» وعلى الفحش والموبقات 
بذله لا يسمع إلى من ينصحهء ولا يرعوي إلى من يُذكره 
بل يرد كل من يحاول هديهء وبذا يرذ شرع الله ويبقى 
سادرا فى غيه . 
فت الشنفواة: 

الغرائز فطرة في الإنسان أودعها الله فيه لتستمر 
الحياة» وليبقى إعمار الأرض» وشرع للبشر وسائل 
لصرف هذه الغرائز بطرقٍ طيبةٍ طاهرةء» ومن هذه الغرائز 
الميل إلى الجنس» غير أن بعضهم تجمح به غريزته 
فينطلق لإروائها دون وعي» وينصرف لإشباعها من غير 
وازع» فيتمرّغ في أوحال الرذيلة» ويظن أنه يمن لنفسه 
السعادة» ويُحقّق لها ما تصبو إليهء ويقع في الفاحشة 
وهو لا يدري بل يرى أنه يحصل على شهوته» ويُؤدّي 
ذلك إلى اختلاط الأنساب وإلى ارتكاب الجرائم» وانتهاك 
الحرمات» وريما عد ذلك مفخرةً إن كان من ذوي 
الحراقت ».وفك يهنةن المال الكقير إن كان من المكرفية 


. 66 285 هود:‎ )1١( 


اه 


ليضع شهوته في أقذر المواضع التي لا ترد طارقاء ولا 
تمتنع عن فاحش إن كان موسرأء وكم أنفقت خزائن 
خلف أوسخ الوسخات إن رأى فيها مثيلها ما يدعو هواه 
لقضاء سويعات معها. 

وهناك شذوذ آخرء وهو فعل قوم لوطِء وقد ابثلي 
به آخرون» وإن كان قليلاً بالنسبة إلى سابقه #وَلُوطًا إذ 


مر 


َال لِقَوْهِوء إِنَحَكُمْ لَأنونَ لها لفحِسَة ما مبَقَكُم بها من 


ص جه م 7 _ 


أحع يت الْصلِينَ 09 أي لتأوت الرْجَالَ وَيَقَطعُونَ 


_- 


و - رخ 127 رجه 76 
لشَيِلٌ وتأتورت فى كاديكم المكر قمَا كانت جوَابت 
روه 0 أن قَالَُواْ أَمْيَنَا يِعَدَابِ ال إن حكن هن 
اله من 1 الذين 9" الله . وهذا 3 
شهوتهم أو فريستهم. ويردذون شرع الله الذي يرفض هذا 
الشذود ويحاربه لما فيه من منكرء وأذئٌ للناسء وفساد 
ومع أن الله قد عاقب الطغاة» والمجرمين» وعبدة 
المال» واصيكاتب الشهوات من السابقين فأخذ كلا بذنبه 


وه 50 


#ذكلا أخذنا يدبك فمِنْهُم ا ل ال 
)١(‏ العنكبوت: 59-78. 


بك 


اه 0 به الأرضت وَمِنْهُم مَنْ 
00 ع كار 2 لم2 ما كارا ل 
)0010 

يجرون 0 اء شهواتهم: ولا بفكّرون إلا ١‏ بملثاتهم فيُسميه 
ذلك عن الحقٌء ولا يرود إلا ما يسعون إليهء ويتّبعون 
أهواءهم: فَيُضلهم الهوى عن سبيل الله . ويردون 
شرع الله بل يحاربوته أشد الحرب» ويقفون يجانب كل 
من يحاربهء ويتولّى بعضهم بعضاً. 


.5٠ العتكبوت:‎ )١( 


ان 


التمكيل لالت 
الت 2 بوالعطبةة 


٠ 


اقتتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبعث في كل 
أَمَةِ رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله» ويعرفهم عليه 
من خلال اياته المبثوثة في الكون. ومن آثار نعمته عليهم 
خلقه لهم وشواهد ذلك بما يرونه ويحسونه #إِنَآ أَرْسَلْتَكَ 
لل شيا وما وَإن بن أَمَةِ إلا حَلَا فا نير 249" . 
وكتب الله للخلق ألا يُعذْب قوماً ما لم يبعث لهم 


ره سام 


لد ال الله هذاكنت نان عند 
رعولا ياغوهم إلى الاج ريصيل على هذا ديه 8 أ 


ًا يَتدى لنَفْسِدْءُ وَمَن صلَّ كِنَّمَا يِضِلٌ عَلَهَا ولا نرْرُ وَاذِرَةٌ 
وِدْدَ أَحْرْ وما كا مُحَزينَ حَقَّ يسك رولا 7409'. غير 
أن البشر يتفاوتون في قبولهم الحق» ويتباينون في اتباعهم 
الهدى حسب تفكيرهم وتبعاً لمصالحهم وشهواتهم 
ومغريات الدنيا واتباعاً لأهوائهم . 


.١6 (؟) الإسراء:‎ .١5 فاطر:‎ )1١( 


114 


كلها ختم النبوات والرسالات بآخر الأنبياء محمد بن 
عبدالله. عليه وعلى إخوانه أفضل الصلاة والسلام» وأنزل 
عليه رسالة تشمل الرسالات السابقة تؤكّد ما جاء من 
مبادىء التوحيد فيما سبقهاء باسارها “أ يلض قينا 
معيناًء وما كان يصلح لبيئةٍ محدّدوّء فكانت الرسالة 
الخاتمة» وتلك هي القرآن شريعة للبشر جميعاً على 
اختلاف عروقهمء وتباين ألوانهم. وافتراق مواطنهم. 
ومراحل تاريخهم. فلا يصحٌ لشعب أن يتمسّك بما 
نُسخ. ولا أن يذعي بأفضلية ما سبقء أو ما جاء به 
وسضولة كينا اليجورداد يرد ما أنزل الله» ما دام من 
الإله.» الرب» الرحيم ؛ بخلقه. العارف بأسرارهم. العالم 
بما يصلح لهمء وما يحتاجون إليه . 
اليهودية : 

غير أن بعض الشعوب ومنهم بنو إسرائيل قد صعٌب 
عليهم أن يروا النبي الخاتم من غيرهم بل من الأساس لم 
بوموانى هن عيرس ولم يعترفوا برسولٍ من غير بني 
إسرائيل. فعندما بعث رسول الله كيد محمد بن عبدالله. 
وعرفوا أنه رسول الله» أنكروا ذلك وكفروا به في الوقت 
الذي كانوا يستفتحون به على العرب» ويقولون سيأتي 
نبي قريباء وقد بُعث» وسنقاتلكم معهء ونقتلكم قتل عادٍ 
وإرم. فلما عرفوا رسول الله» ردّوا ما جاء به» وأنكروا 


66 


كل شيءء وكل ما سبق أن قالوه #أوَلَمَ جَاءَهَمَ كتنب من 


2 م ل ساو م 2 2 
عقن انه ممكدف لما مهم وكاو يمن مل سوك الزن 
اج 0 عماس سار 22 


كتروا هلما جَآءَهُم تا نَا عَرَهُُأْ كفروا يِدء تمه الله 
الكفريت 9©) 274. وأخذتهم العصبية القومية» وتعتّتواء 
وقالوا ؟: تك اذاه الاو عات افكت نسيف المشترية ايه 
ل - وات 


وذ لسرن ع2 كنا اقر ولصو كل كم مذ 
وذ و ور - م سر مء عر روم ه 
دتو أنتم - مُمن خلق لطر -" 0 0 


مسق م دن 


من يَِاءُ وَلِلَخِ ملك السَمَووْتِ وَاَلْرضِ وما متهم وَإليهِ 
لْمَصِيرُ (409”". وما كان هذا إلا بغياً منهم على 
غيرهم وحسداً من أنفسهم على أن يُنَزّل الله شيئاً على 
غيرهم إذ يريدون أن يستأثروا لأنفسهم بكل شيءء ولا 
يريدون خيراً لأحدٍ علواً في الأرض واستكبارا 1 
للآخرين وحقداً عليهمٍ لما يَوَدُ ألدرت ويك 
لكب و المشَرِكِينَ أن 3 عَبِحكم ين 


لير 9409. يكت اكتزا وه لقي 1 


ل ل 7 > و2 7 2 - 
من شْمَآءُ مِنّ عبَادِوُ 0 بط ع 2 وَلِلْكفرِيَ 
)١(‏ البقرة: 469. (0) المائدة: / 


.1١6 البقرة:‎ )9( 


كات هيك ©046. <زة كيد اين مل 


وى أ 0 و 5 07 5 م 
0 0 مم بعد إيملد كا حسك 000 
عِندٍ أنثسهم م بَحَدِ مَا بَبَيَنَ م العا فاعضا اموا 
حَقٌّ يَأَنَ ألَّهُ بأئرية إِنَّ ألَّهَ عن كل مَنْءٍ هدر 06 


من هذا التعئّت» ومن هذه العصبيةء ومن هذا 
الحسد للئّاس» ومن الكراهية للآخرين والحقد عليهمء 
ومن الرغبة بالاستئثار بالخير لأنفسهم. » ومن محاولة 
العمل الدائب للسيطرة على العالم والتسلّط على الخلق 
والتحكم بالناس - جميعاًء وقفوا ضدٌ شرع الله»ء وما أنزل 
على رسوله محمد بن عبدالله. وكفرواء ووقفوا ضد 
7 الإسلامية وبذلوا كل جهدٍ لمحاربتها ومحاولة 

طفاء شعلتهاء والصد عن سبيل الله. فكانوا كلما عاهدوا 
وواسي عو ا 00 كلا عدوأ 
عَهَدَا بَّدَهُ وين مَنْهُمّ بل أكْيهْمْ لا زنوت 7409 . 
«أوي عَهَدك مث 4 ا بو وش 
لا يفوت 1”4239؟. وكانوا يحيكون المؤامرات ضدّ 
المسلمين: ويُحرّبون الأحزاب» وإذا انفردوا بمسلم 


ال م 


قتلوه» وإن وجدوا مؤمناً وحيداً غدروا به #كيفٌ وَإِنَ 


4 البقرة:‎ )( .4٠ البقرة:‎ )١( 
الأنفال: 5ه.‎ ):( .٠٠١ البقرة:‎ )9( 


لاه 


ظهرُوا عيَكُم 5 يرثا ال 
بوهم وَبَأْقَ لم رَأَكَيممٌ تسِثرت 9 أسْرَا 
َِاتِ لَه تَمَنَا ليلا صَصَذَّْ عن سيلو ِنَم سآ 
0 : 
لَك هُمْ 1 5 6 2024 . 

وقد أخزاهم اللّهء وقهرهمء وأذلهم على أيدي 
المسلمين» غير أن مُؤامراتهم لم تنقطع ولكنها أصبحت 
في الخفاءء. واستمردت جرائمهم في الظلام. وبقيت 
أماكنهم أوكاراً للفحش. » ومراكز للكيد. وإن أظهروا 
الهدوء نسبياً بعد أن أخزاهم» وانتظروا ليضعُف المسلمون 
ولكن خاب ظَنْهِمء فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء أجلاهم عن جزيرة العرب بعد أن قوّم 
لهم حقوقهم حسب تقدير لجنةٍ شكلها لهذا الغرض» 
فغادروا الجزيرة إلى الشام» ومن هناك أخذوا بالكيد عن 
جديدٍ حسب إمكاناتهم . 


كان اليهود يتصوّرون ‏ حسب تقديراتهم ‏ أن 
املس يسن شيف جا بد رون 
حلمهم بل وجدوا قوة المسلمين تزدادء وديارهم تتسع 


٠١ التوبة: م‎ )١( 


مه 


عندها لجؤوا إلى حبك الفتن والعمل على الهدم من 
الداخل». وأخذوا يُخططون إلى إثارة الفتن داخل الصف 
الإسلامي» وذلك بإظهار بعضهم الإسلام والعمل على 
إثارة الشكوك في العقيدة» وطرح أفكار غريبة هذامةء 
وبذر جذور الخلاف» ودعم الجانب الصغير المعارض» 
وكانت فتنة عبدالله بن سبأء والتى كان لها دور خطيرء 
جرّأت المجتمع» وإن استطاع يومذاك بوعيه وأدها مرحلياً 
إذ قتل الخليفة على بن أبى طالب» رضى الله عنه. 
صاحب الفتئة عبدالله 0 فنا الذي يزعم ويتظاهر أنه يويد 
هذا الخليفة بل كان من مخطط الفتنة أن يعطى عليّاء 
رضى الله عنهء مكانة فوق مكانة الآخرين» 00006 
مستوى البشرء ولكن إن كان هذا يعجب اليهودء 
وأصحاب الفكر المادي» وطلاب الدنياء ويدخل عليهم. 
لكن لا يقبله أحد من أصحاب رسول الله كه من أمثال 
علىّء رضي الله عنهء الذين لا تغرّهم الدنياء ولا يُقيمون 
لها وزناء ولا يريدون رفعة من أبناء الدنياء إذ رفعهم 
الإسلام» وسما بهم أكثر مما يُفكر به طلاب الدنيا. 


بقي ديدن اليهود هذا في كيدهم للإسلام يدسون 

ويمكث فيها مده حتى يُعرف أنه مسلم ثم ينتقل إلى 

قاعدة الإقليم أو مركز الدولة فيعلوا شأنه بما يمذه اليهود 
4ه 


من مالٍ سرّأء وقد يصل إلى أعلى درجات السلمء 

يكون له مكانة فى الديار كلها لمواقفه التمثيلية والخذاعة 
أو لغناه» ويبدأ بالتهديم تدريجياً حجراً بعد حجر فيما إذا 
وصلء» أو بالفتنة» والمكرء ونشر الفساد إن لم يصل» 
وى في ارجات السلم الوسطى. . وقد ينجح بعضهم 
جزئياً في فتنته حتى ينكشف أمره فيزول؛ وإذا لم 
ينكشف يكون قد لعب دوراً فى الفسادء وتشويه 
العقانق» وتكيي المتاه حنست إمكاناتة فى الشيع. 
استمرّت هذه الطريقة منذ فتئة عبدالله بن سبأ حتّى هذا 
اليوم الذي نعيش فيه حيث زاد المكرء وجرى تعاون بين 
اليهود والنصارى فى هذا الإطارء والنصارى أصحاب 
نفوذ واسع 'فى:دياز الإسلام. بعنا إلغاء الخلافة .والسيطرة 
على أجزاء شاسعة من بلاد المسلمين» وزادت أساليب 
المكرء ووسائل الخبث» وطرق التجسسء. وفي الوقت 
نفسه ضعف المسلمونء» وكثرت غفلة علمائهم الذين 
أهملوا دراسة الواقع, وأساليب الخصم.ء ووسائل 
الإعلام» وحروبهاء والتوجيه المعنوي. وطرق الخداع. 
فغدا أمر تسييرهم ممكناء وإمكانية جرّهم إلى داخل 
اللعبة الدولية غير صعب . لهذا كله وصل اندساس اليهود 
لي غلا إلرقت إن ار منوين اق زلود يقني راناة 
د منهم أعلى المناصب في ديار الإسلام» وأخذوا 
يعملون للتمكين لليهود بأساليب مختلفة تحت أغطية 


و > 


شفافةٍ تظهر من خلالها وسائل المكر والخبيث جميعهاء 


ونتيجة التعئّت اليهودي». والتعصضب العنصري لبنى 
إسرائيل» والتعالي بالباطل» والادعاءات الفارغة بأنهم 
شعب الله المختارء وليس عليهم في الأميين سبيل» 
والأحلام الزائفة بسيطرتهم على العالم حسب وعدٍ 
مزعوم. وتبعاً لمصالحهم المادية التي عُرفوا بالسعي 
وراءهاًء وعبادتهم للمال» ونتيجة اتباعهم لأهوائهم 
الضالة» ولهذا كله فقد ردوا شرع الله وكفروا بما جاء من 
الحق من عند الله» واتبعوا أهواءهم فعميت أبصارهم. 
وضلوا عن سواء السبيل» وأضلوا. 
النصرانية : 

بعد أن نصر الله رسول الله في جزيرة العرب» وهزم 
الأحزاب» وأذْل الذين كفروا من أهل الكتاب بعث 
رسول الله كله بالرسل والكتب إلى الأمراء والملوك 
يدعوهم إلى الإسلام» ويُبشّرهم بالخير إن آمنواء» وكان 
ممن بعث إليهم قيصر الروم ممثل النصرانية يومذاك, 
وكان فى ذلكة الوقة فى نبت المقدس:. وكان يمل 
كتاب رسول الله كل إلى قيصر دحية الكلبي» رضي الله 
عنة “كلما اسلية الكتان» ).وك بحاء ف 5 الك ارين 
الرحيم. من محمد بن عبدالله إلى هرقل عظيم الروم. 


5١ 


سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت 
فإن عليك إثم الأري 0 قل يُتأهل الكتب تمالؤا إل 


ا 0ل 3 4 و ب م01 ءءء 0 0 7 202 و و 
مكلمةر سواع وَبِيسَكدٌ ألا سبد إلا الله ولا شرك يوء 

كه دي منت 0 سس ل 7 9 دم 22 ه ار رم 
ع ولا يتخد تمك ينما أبيَا ين طون الل فإن تولوًا فقولوا 


أَمْهَدُا يض تيلوت ©0246 . 


فلما أخذ قيصر الكتاب قال للترجمان: انظروا لنا 
أحداً من قومهء أحداً نسأله عنهء وكان أبو سفيان بن 
حرب بالشام» بغزة مع رجالٍ من قريش في تجارةٍ زمن 
هدنة الحديبية (وكان أولها في ذي القعدة سنة ست). قال 
أبو سفيان: فأتانا رسول. قيصرء فانطلق بنا حتى قدمنا 
عليه في بيت المقدسء, فإذا هو جالسء وعليه التاج. 
وعظماء الروم حوله. فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب 
نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا 
أقربهم نسباً إليه: لأنه لم يكن في الركب يومئذٍ من بني 
عبد مناف غيري. فقال قيصر: ادن منيء» ثم أمر 
بأصحابي» فجُعلوا خلف ظهريء ثم قال لترجمانه: قل 
لأصحابه: إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي» وإنما جعلتكم خلف ظهره لتردّوا 


.55 آل عمران:‎ )١( 
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عليه كذبا إن قاله» قال أو سفيان :فقوا لوالا الحباء 
فصدقت وأنا كاره. 

قال قيصر لترجمانه: قل له: كيف نسب هذا الرجل 

قال: قل له: هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟. 
قلت: لا. 

قال : قل له: هل كنتم تتهمونه بالكذب على الناس 
قبل أن يقول ما قال؟. قلت: لا. 

قال: قل له: هل كان من ابائه ملك؟. قلت: لا. 

قال: قل له: كيف عقله ورأيه؟. قلت: لم نعب 
عليه عقلاً ولا رأيا قط . 

قال: قل له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ . 
قلت: بل ضعفاؤهم . 

قال: قل له: هل يزيدون أم ينقصون؟. قلت: بل 
يزيدول. 

قال: قل له: فهل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه بعد 
أن يدخل فيه؟. قلت: لا. 

قال: قل له: فهل يغدر إذا عاهد؟. قلت: لاء 
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ونحن الآن منه في ذمّةٍء لا ندري ما هو فاعل فيها. 
قال : فل له : فهل قاتلتموه؟ . قلت: نعم . 


قال : فكيف حربكم وحربه؟. قلت: دول وسجال . 
ندل عليه مرةٌء» ويدال علينا فى أخرى . 


قال : فما يأمركم به؟ . قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده 
ولا نشرك به شيئاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا 
بالصلاة والصدقة» ويأمرنا بالوفاء بالعهدء وأداء الأمانة. 


فقال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن نسبه فزعمت 
أنه فيكم ذو نسبء وكذلك الرسل تبعث في نسب من 
قومها. وسألتك: هل هذا القول قاله أحد منكم قبله 
فزعمت أن لاء فلو كان أحد منكم قال هذا القول قبله. 
لقلت: هو يأتمٌ بقولٍ قيل قبله. وسألتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء 
فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب 
على الله تعالى. وسألتك: هل كان من آبائه ملك؟. 
فقلت: لا. فلو كان من ابائه ملك. لقلت رجل يطلب 
ملك أبيه. وسألتك عن أشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ فقلت: ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسا : 
وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. 
وكذلك الإيمان حتى يتم . وفالناك: هل يرتدذ أحد منهم 


55 


سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» إذا حصل به انشراح 
الصدور والفرح به لذ ممتغطة احد: فسا لقلقم : هل 
قاتلتموه؟ قلت: لعم) وإن حربكم وحربه دول وسجال 
يدال عليكم مرةً وتدالون عليه أخرى» وكذلك الرسل 
تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك: ماذا يأمركم به؟ 
فزعمت أنه يأمركم بالصلاة» والصدقة» والعفاف» والوفاء 
بالعهدء وأداء الأمانة. وسألتك: .هل يغدر؟ فذكرت أن 
لاء وكذلك الرسل لا تغدر: أي لأنها لا تطلب حظ 
الدنيا الذي لا يناله طالبه إلا بالغدر. فعلمت أنه نبىّ. 
وقد كنت. أعلم أنه خارج. ولكن لم أظن أنه فيكمء وإن 
كاق ما حدتيتى ‏ دعقا فيوفتك: أي يقرب» أن يملك 

ثم قال قيصر: ولو أعلم أني أخلص <أي أصل إليه) 
مسد نمي أي تكلفت مع المشقة لقياه.» وفى رواية 
وقتلني الروم . 

ثم قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 


وقال قيصر لقومه: ياقوم ألستم تعلمون أن بين يدي 
الساعة نبياً بشّركم به عيسى ابن مريم ترجون أن يجعله الله 
فيكم؟ قالوا: بلى» قال: فإن الله قد جعله في غيركم. 
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وهي رحمة الله عرّ وجل يضعها حيث يشاء. وأمر بإنزال 
دحية وإكرامه. 

قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته وفرغ من الكتاب 
علت أصوات الذين حوله. وكثر لغطهم: أي أصواتهم 
التي لا تفهم 

وفي البخاري: كثر عنده الصخب . وزاد البخاري : 
فلا أدري ما قالواء وأمر بنا فأخرجناء كلما شرحت ان 
وأصحابي وخلصنا قلت لهم: لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة : 
أي عظم أمره. هذا ملك بني الأصفر يخافه. فما زلت 
موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام . 

وذكر أن ابن أحى قيصر أظهر الغيظ الشديدء وقال 
ليه لقن انعد تمه وسمّاك صاحب الرومء ألق به: 
يعني الكتاب. فقال له: والله إنك لضعيف الرأي؛ انرق 
أرمي بكتاب رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ هو حق أن يبدأ 
بنفسه» ولقد صدقء أنا صاحب الروم؛ والله مالكي 
ومالكه. وفي روايةٍ أن أخا قيصر عندما سمع الترجمان 
يقرأ «من محمدٍ رسول الله إلى قيصر صاحب الروم 
ضرب في صدر الترجمان ضربة شديدةٌ» ونزع الكتاب 
من يدهء وأراد أن يقطعهء فقال له قيصر: ما شأنك؟ 
فقِال: تنظر في كتاب رجلٍ قد بدأ بنفسه قبلك. وسماك 
قيصر صاحب الروم وما ذكر لك ملكا؟ فقال له قيصر: 
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إنك أحمق صغير أو مجنون كبير» أتريد أن تمرّق كتاب 
رجل قبل أن أنظر فيه؟ ولعمري إن كان رسول الله كما 
يقول لنفسه أحق أن يبدأ بها مني ولئن سمّانيى صاحب 
الروم لقد صدقء ما أنا إلا صاحبهم وما أملكهمء 
ولكن الله سخّرهم لي ولو شاء لسلّطهم علي كما سأط 
فارس على كسرى فقتلوه. 


زلما حاف كله الخبر عن فيضن كال (قك نلكة) 


ويروى أن قيصر لما رجع من بيت المقدس إلى 
محل دار ملكه وهي جمصء أي فإنه لما ظهر على 
الفرس» وأخرجهم من بلاده نذر أن يأتي بيت المقدس 
ماشياً شكراً لله. فلما أراد الذهاب إلى بيت المقدس 
ماشياً بُسط له البُسط وطرح له عليها الرياحين ولا زال 
يمشي على ذلك إلى أن وصل إلى بيت المقدس. فلما 
رجع إلى حمص كان له فيها قصر عظيم» فأغلق أبوابه. 
وأمر منادياً ينادي: ألا إن هرقل قد آمن بمحمدٍ واتبعه. 
فدخلت عليه الأجناد في سلاحها وطافت بقصره تريد قتله 
فأرسل إليهم: إني أريد اختبار صلابتكم في دينكم» فقد 


أذن لعظماء الروم فى دسكرة لهء ثم أمر بأبوابها فَعُلقكة 


1/ 


ثم اطلع. فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح 
والرقيك» :وأنينيت ملككم فتبايعوا هذا النبيَ؟ فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت». 
فلما رأى قيصر نفرتهم» وأيس من الإيمان منهم» وقالوا 
له أتدعونا أن نترك النصرانية ونصير عبيداً لأعرابي. 
فقال: رذوهم علئء وقال: إني قلت مقالتي أختبر بها 
شذتكم على دينكم. فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا 
عنّة. و عنين ذلك كتب كتاباء وارسئلة مع دحية إل 
رسول الله كلوه يقول فيه: إني مسلم ولكني مغلوب. 
وأرسل بهديةٍ. فلما قرئّ عليه كك الكتاب قال: كذب 
عدو الله» ليس بمسلمء وقبل وَل هديته» وقسّمها بين 
المسلمين» ومصداق قوله يَكلكِ أن قيصر بعد هذه القصة 
بأقل من سنتين قاتل المسلمين بغزوة مؤتة. 

قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله» فعلى هذا إطلاق 
صاحب الاستيعاب أنه آمن: أي أظهر التصديق» لكنه لم 
يستمر عليه» ولم يعمل بمقتضاه. بل شم بملكه واثر 
العافية على العاقبة ‏ لعنة الله عليه”'. 

لقد ضنّ قيصر بملكهء. وآثر الحياة الدنيا فردٌّ الدعوة 
الإسلامية وأبى الانقياد والخضوع لله رغم أنه عرف 


© السيرة الحلبية ‏ على بن برها الدين الحلبي ‏ بتصرف . 
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الحق» وتبيّن له» وأقرٌ بذلك غير أن السلطة قد طغت 
على قلبه» وطمست على عينيه» فوقف في صف 
الأعدافع واسهة على ذلك كل ,مد كاف نعلده نهد فاضرة 
الروم يُحاربون الإسلام» ويعملون على عداوة أهله. 
يجهّزون الجيوش» ويحرّبون الأحزاب. 


وكما خاف قيصر على ملكه خاف البطارقة والرهبان 
على مواقعهم في الكنيسة التي يحقّقون من ورائها 
المكاسب» وَيؤْمُنون الشهوات. ويجعلون من أنفسهم 
الغفران» ويبيعون أجزاء من الجنئّة» لذا كان يُعظمهم 
الأتباع» ويتزلفون إليهمء ويُقدمون لهم المنح والعطايا لذا 
خافوا على هذا فردّوا شرع الله» وأخافوا قيصر من اتباع 
انتشارهاء فأخذ الصراع بين الجانبين يشتدّ ويزيد. 
والإسلام يتقدم. والنصرانية تتراجع ؛ وهذا ما كان يزيد 
والدفاع بالجنودء والكذب على الإسلام وأهله وتلفيق 
الدعايات» وإشاعة الشائعات» في سبيل عدم إسلام أتباع 
النصرانية. والمقاومة بضراوة. والقتال بعلنف » والدفاع 
عن الكنيسة بشدة لأنهم لم يعرفوا شيئا عن الإسلام إلا 
من خلال ما يبتّه البطارقة والرهبان وكلها أكاذيب وأباطيل 
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خوفاً على مصالحهم وشهواتهم. 

واستمرٌ الصراع عدة قرونء ثم هدأ القتال» ولكن لم 
يتوقف الكذب» ونشر الأباطيل والافتراءات من قبل سدنة 
الكنيسة. غير أن من يُفكر من النصارى» ويترك شائعات 
الرهبان لا يلبث أن يهتدي ويُسلم وجهه لله. وهذا ما 
يجعل الكنيسة تزيد من الأكاذيب» وتعمل على الحيلولة 
بين أتباعها وبين التعرّف على الإسلام» خوفاً من اندفاع 
رعيتها جميعا نحو الإسلام» دين الفطرة والعلم. 


ومع الزمن انضرف بعض المسلميِن عن دينهم الذي 
هو سبب عزّتهم فضعف أمرهم . فانفلت النصارى نحو 
ديار الإسلام كالوحوش الكاسرة بقيادة رهبانهم فعاثوا 
الفسادء وأهلكوا الزرع والضرعء وارتكبوا أبشع الجرائم, 
وأقذر المنكرات الأمر الذي ينم عن حقدء لا تعرفه 
الأديان» وتنكره أدنى المستويات البشرية» حتى ثاب 
بعض المسلمين إلى رشدهم فجمعوا كلمة من استطاعواء 
وألقوا بالصليبيين خارج ديار الإسلام . 

غير أن النصرانية استمرّت فى أحقادها يدفعها سدنة 
الكئيسة والرهبان ويشحنها فد رجال الدين النصارى 
حرصاً على مصالحهم. وتعاونوا مع اليهودء بل انََخذوهم 
رأساً لمخالبهم.. واتّخذ اليهود كذلك النصارى وسيلة 
لتحقيق أهدافهم بصفتهم أقل عذداء ولا شوكة لهم سوى 


0 


المكر والخداع» والمتاجرة بالنساء والمحرّمات» وهذا 
ليس غريباً فبعضهم أولياء بعض كما أخبرنا الله 
عر وجل: #إتيه يناما ادبن َامَنُوأ لا تسَخِذُدا اليهود -- 
وي بعصم ويه َعَضٍِ ومن يولم و َنم 0 ا 

يَهَدِى الْقوْمٌ الطيِيينَ 74201 . 


امحمر تصرح عن الستلمين من حو ريون أعداء 
الإسلام اليهود والنصارى من جهةٍ أخرى وتمكن الكمّار 
بالخداع من إحراز السيطرة على أجزاء من ديار الإسلام» 
فعملوا على السلب والنهب. واغتصاب الأملاك وفي 
الوقت نفسه عملوا على تطبيق مناهجهم في محاولة بت 
الشكوك في الإسلام. واصطفاء أعوانٍ لهم من أصحاب 
الشهوات والمصالح وعبدة المال ليكونوا أعواناً لهم في 
تطبيق مناهجهم على المسلمين» وقد كتب لهم النجاح 
لضعف المسلمين» فألغوا الخلافة» وسلطوا أعوانهمء 
تتحكتوا بالأمة» وسيّرت حسب قوانين وضعيةً “تالف 
شرع اللهء وهذا في كثير من الأمصار الإسلامية. بل تسلّق 
السلم بعض رجالات اليهود للهدم من الداخل والتعمية 
على عامة المسلمين. ولا يزال هؤّلاء الأعداء يُقاتلون 
المسلمين بمختلف الوسائل والأساليب #ولا يََالُونَ علوي 
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ولا يرضى اليهود والنصارى بهدنة أو :جوار أو سلام 
حسب زعمهم ‏ أو زعم أعوانهم . ولكن يريدون القضاء 
على الإسلام إما بإبادة أهله وإما بردّهم عن دينهم إن 
استطاعواء ومهما ادّعى أعوانهم. أو ردّدت وسائل 
ا و ا و وأن ترص 

عَنكَ الْبُودُ ولا التَسَرَى حَىٌّ كيم مِلّهُمْ هُلْ كت هُدَى أللّهِ هو 

لعأ رك أبنت أتتدشر بد لبك 1 ب ار ما لَك من 
لَه من مد 15" ضِبر 049" : ولكنهم يُحاولون المكر 
والمخادعة فيُظهرون غير ما يُبطنون» ويعملون على 
المخاتلة بالكلام اللين» والمجاملة بالحديث العذب كي 
يصدقهم السام ويركن إلى 5-5 المغمل مون 3 


2 مآ ندل 20 و و نَم أهرا. 2 هم وأححد رهم أن تَفْيَنوا 01 
0 و رت 0خ امس 2 35 24 0 
عَنْ بَضٍ مآ أَدَلَ أنَهُ إِلْكَ فإن ولأ ألم آنا رِبلُ الله أن 


هس 


و سو الى عب 5 ساي سس بح الس 629 
يدهم يعض ديم وَإِنَّ كثيرا من الئاس لَمَسِفُونَ (4)9 . 


كت لا يرقا فيكم إلا ولا 
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مرزرم 


و رشوتك ا أفوههمٌ وبق ا وأكارهم فَسِفُورت 
249 . 
الديانات الأخرى : 


هناك ديانات ثانية غير اليهودية والنصرانية تقوم 
على الشرك والوثنيات وإن كانت في الواقع لا تختلف 
كثيراً عن اليهود والنصارى فالشرك واحد سواء عبد فيه 
البشر أم البقر أم الشجر أم الحجرء والوثنيات واحدة 
ما دامت العبادة لغير الله وما دامت تطبّق مناهج غير 
شرع الله. بل إن اليهود والنصارى قد وقفوا إلى جانب 
المشركين والوثنيين منذ ظهور الإسلام إلى هذا اليوم. 
وسيبقون إلى جانبهم حتى تقوم الساعة لأن الكفر ملة 
واحدةء ولأن الحقد ضد الإسيادم يأكل قلوب 
الجميع . ولآن بعضهم كولى عضا ويقفون لظ 
2 الصف المعادي للإسلام . ولعلنا نذكر الآن جواب 
اليهود عندما سألهم فشبركو قريش : 0 7 
دين محمل؟ فأجابوا: , ل ديتكم وألم تر 


0 


2 4 7 - و سا مسلظ عرو رمع بر عر سر و2 20 د سر ير 
© أنليك ألِنَ َم لل ومن ين أنه كن يَدَ 4 
)١١(‏ التوبة: م 


ِب 2”4©9. ونذكر تحريض النصارى للمغول 
للهجوم على ديار الإسلام» وإرسال الفتيات الجميلات 
إلى بلاط جنكيز خان ليقمن بهذه المهمّة. وكانت 
زوجة هولاكو نصرانيةٌ وتحرّضه باستمرار على 
الإسلام» وكان الرهبان النصارى يجوبون البلاد التي 
تخضع لسيطرة المغول بكل حوية. وكانت زوجة 
أبا قاخان بن هولاكو نصرانية أيضاً وهي ابنة إمبراطور 

وعندما علا شأن النصارى بمعرفة ظرق الملاحة 
واحتلال أراض واسعةٍ في أمريكاء وإفريقية وآسيا وقفوا 
في كل منطقةٍ سيطروا عليها إلى جانب الوثنيين ضدً 
المسلمين» وتعاونوا مع المشركين ضدّ أهل الإيمان» 
وتولوا أمرهم» وكانوا صفأ واحداًء وليس هذا بالغريب 
فجميعهم من الكفارء وإن ادعوا أنهم يعبدون اللهء وأن 
ديانتهم سماوية» والواقع أنهم يعبدون بشراأ #وَماقَي 
ليَهُود عَررٌ بن لَه وَمَالتِ التصدرى الْمَسِيحُ أَبْك الله 
ديلت هلمم يتريد ينيزت جَرلَ لزن كيرا ين 
الوثنية لا تزال تعشعش في كنائسهم. فالتماثيل» 
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والصورء والضلبان تملؤهاء فهي إذن ثقوم على الشرك 
والوثنيات كمثيلاتها التي تنتشر في جنوب شرقي آسيا من 
بوذيةٍ» وهندوسيةء وكونفوشية» وشنتوية» وتلك التي 
تنتشر في غابات إفريقية» والبرازيل؛ وجنوب شرقي 
آسياء فجميعها دياناث شرك ووثنيةٍ وإن ادّعى اليهوذ 
والنصارى أنهم يعبدون الله. وإلا فما هي غبادتهم لله 
والوقوف إلى جانب المشركين والوثنيين على مدى 
مراحل التاريخ منذ ظهور الإسلام إلى اليوم وإلى ما بعد 
اليوم - والله أعلم ‏ والوقوف بالدعم» والتأييد.» والعمل 
معأ ضد الإسلام» وضد عبادة الله الواحد الأحد. 


ويقف اليهود والنصارى ضد الإسلام إلى جانب 
الفرق الضالة والتي 7 تقوم أيضاً على عبادة مخلوق يزعمون 
آلف ليد مقاضة فو لوه ويعبدونه من دون الله. فهذه 
الديانات كلها باستثناء الإسلام -» والفرق الضالة جميعها 
تقف صفاأً واحدأً ضدٌ التوحيد» وضَدٌ عبادة الله ترد 
شرعه» وتضع مناهج تخالف منهج الله» وإن ادعى 
بعضها أنه يعبد الله» بل وإن زعمت الفرق أنها تمّت إلى 
الإسلام بصلوٍء وهذا ليس بصحيح وما هذا الزعم إلا 
لأنها تعيش وسط مجتمع إسلامي فإذا ما ابتعدت عنه 
أعلنت حقيقتهاء وأنكرت صلتها بالإسلام. والحقيقة أنها 
قامت على أساس الكفر من الأساس» ومن بداية الأمرء 


ها 


فعبادة مخلوق» وجعل شريك لله كفر صريح» ولا يمكن 
أن يرجع أصحابه إلى صفاء الاسادي والوحدانية #سبحام 
قل ما يله :9 كرا 27402 

رد هؤلاء شرع الله» وحاربوه أشد المحاربة» وتبدو 
اليوم واضحة تمام الوضوح في كل تصرفٍ» وفي كل 
ساحة يمكن أن يعلو فيه شأن- المسلمين» وهذا الرد 
حسداً من عند أنفسهم كاليهوة : :وتبعا لمصالحهم الدنيوية 
من الاستكبارء والاقتصادء والشهوة» والتسلط عند 
اليهودء والنصارى» والديانات الوثنية الأخرى» والفرق 
الضالة. وتقف هذه كلها معاً ضد الإسلام» وتدفع أو 
تجرٌ أتباعها جرًأ بالدعاية» والأكاذيب» والأباطيل» وإذا 
ما انفلت بعضهم من هذا الإطار» وأعمل عقلهء وفكر 
وجد نفسه مسلمأء وهذا ما يحدث بين الآونة والأخرى. 
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القَصلالرابع 
الُنَّان 


النفاق إظهار شيءٍ وإخفاء غيره. وفي الشريعة 
إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. ولم يكن في المجتمع 
المكى عمد ظطهون: الإمثلام تذان بعيت: لم يكن 
للمسلمين قوة يخشاها أحد فيُظهر الإسلام خوفا من 
قوة أتباعه» أو في سبيل الحصول على منفعةٍ منهم إذ 
عليها. ولكن كان المجتمع فريقين: فريق مؤمن أقبل 
على الإسلام بإيمانٍ صادقٍ ويقين جازم» يُعلن ذلك 
صراحة بل وباستعلاءء لا يخشى أحداً إلا الله. لا 
يخاف طاغية ولا يهاب صاحب نفوذِء ولا يُبالي بالدنيا 
وإغراءاتهاء ولا يطلب منها إلا ما يُؤمّن بعال وما 
كرامته» لذا كان فوق الدنيا وخطامهاء وهو ما يسعى 
إليه الفريق الثاني فهو فوقهم. أما الفريق الآخر فهو من 
أصحاب النفوذ والمال» ومن المتسلطين وقد رفض 
الدعوة وآثر الحياة الفانية» وخضع لمغريات الدنيا 
ومفاتنها فحرص على الزعامة» وجني المال» واستعباد 
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الناس» ونيل الشهوات» فأعمى ذلك قليه؛ء وأصمٌ 
أذنيه» وجعل على عينيه غشاوةًء فردٌ شرع الله وأضله 
هواه؛ وبالتالي أجبر الذين استطاع إخضاعهم على البعدٍ 
عن اا ولا يمكن أن يكون مسلم منافقا يتزلئف 
للطغاة أو يتودد لمن ا الدنيا إذ لا يريد من ذلك 
شِيئاً أو يُنافق للحصول على شهرة أو متا حيث بأبي 
عليه دينهء ولا يُقِبل ذلك من مسبلم؛ الآنة يرفض 
النفاق» ولا يُجِيدٍ التزلف. ولا يُحسن الرياء. 


أو المدينة | 


سيدا بابي 0 000 ره 


كعبدالله بن ا ل 2 5 5 المراكز 8 
مكانتهم كالجدٌ بن قيس فأظهروا الإسلام وأبطنوا 
لكفرء وكانوا في الحقيقة عونا لكفار أهمل الكتاب 
مون تاي من يَقُوِلُ ءَامَنَا أله وَياليَووِ لآير وما شم 
ومنيد َحرِعُونَ أله وَلَذِنَ عَامَبُوا 2 يمْرَعُورتَ اله 
شه 0 ييه و في قُلُوبهم رض 0 َس 
وَلْهُمْ عَذَابُِ أليمل يما ا يَكْدِيون ذا فيل 


لَذِنَ ءَامَنُوأْ َالُوَا ءَامَنَا وَإِدَا عَلَوَا ِل سَيَطِبِيْ كَلَْا إِنّ 
محم إِنَمَا عن مُسَمبْزِمُونَ 69 .2٠”‏ ونلاحظ أن الآيات 
التي تتحدّث عن النفاق والمنافقين هي آيات مدنية على أن 
الآيات المكية تخلو من ذكر المنافقين لعدم وجودهم في 
المجتمع لدت فى بلي الدعوة. ولم يكن باستطاعة 
العتائقين تيان حقتعييم لقوة' العسسلمين حيكه لم يكن 
سي الله كله ومن ن أخبره عنهم وهو 
حذيفة بن اليمان» رضى الله عنهء أو من كان ظاهر النفاق 
بتصرّ فاته وأثواله كميداش بين أت بن سلول . 

وعندما ضعف شأن الملين لشعفب وراتيم كثر 
الذين يتظاهرون بالإسلام بل كان بعضهم من من أهل الكتاب 
وخاصة اليهود والمجوس ليعملوا على التهديم من 
الداخل» وربما أدخلوا أفكاراً غريبة على الإسلام تحت 
أسماء متنوعةٍ كالزهدء والتصوّفء أو التشيّع والدعوة لآل 
البيت» وربما انَخذوا نسباً يصل بهم إلى الصحابة أو إلى 
قرابة رسول الله كلِيةِ. ومع ذلك لم يستطع أحد منهم 
الخروج عن الإسلام أو إظهار بعض الأفكار المخالفة 
وذلك لأنه كانت لا تزال في الإسلام بقية من قوةٍ ثُرهب 
أمثال هؤلاء» كما أن الوعي الإسلامي كان على حالة 
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يمكن أن يسكت هؤلاء المنافقين الذين يتظاهرون 
بالإسلام» ويعملون على الهدم من الداخل» ولكن وجد 
أيضاً من المسلمين المغفّلين الذين أثّرت فيهم مثل هذه 
الأباطيل فانحرفوا عن جادة الحق . 


ولكن عندما لفك النصارى من التسلط على أجزاء 
واسعةٍ من ديار الإسلام» وتحكموا بأهلهاء وصار لهم 
نفوذ كبير سواء أكانوا هم أصحاب السلطة مباشرة أم 
يمتّلهم في ذلك أعوان لهم من أهل الإقليم» يرون رأيهم 
فهم كمّارء ولكن يظهرون الإسلام لأنهم يعيشون وسط 
مجتمع إسلامي » الذي يشكل غالبية سكان الوقليمء فإن 
أظهروا الكفر تخلّت عنهم الرعية فسقطواء لذا يظهرون 
الإسلام ويُنكرون ارتباطهم بالكفارء أو تمثيلهم» أو التقيّد 
بأفكارهم وتعاليمهمء أو الأخذ بمنهجهم وأسلوب 
حياتهم» فهم إذن منافقون. وليس النفاق مرتبة دون الكفر 
بل العكس فالكفر إنكار وجحود ومآل صاحبه إلى النار 
دون شكء والكافر يُعلن كفره صراحة» ويّبدي عداوته 
بوصوع» ومواقفه متروية من قبل» والمسلمون يأخذون 
حذرهم منهء ويتوقّعون منه الهجومء والغدرء وكل 
خصومة. أما المنافق فلا يعرفون موقفه إذ يظهر اللين» 
والكلام العذب» والتأييد ثم إذا به يغدر فيأتيهم الخطر 
من حيث لا يتوقعون» لذا كان المنافق أشد نكايةء 


عم 


وخطره أشذء وربما كان سبب هزيمة المسلمين في 
الميدان؛ أو عونا للأعداء في أحلك الظروف» ومن هنا 
كانت عقوبته في الآخرة أقسى فهو في الدرك الأسفل من 
النار لإنَّ أَلْتَفِِنَ فى الدَّرٍَ الْأَسَكلٍ مِنَ ألنَارٍ وَآنَ يد لهم 
تصِيرًا 2174)069. وهناك ثلاثة أنواع من النفاق : 


١‏ المنافقون صراحة: 


وهم الذين يردّون شرع الله» ويرفضونه صراحة» لأن 
حياة الكافرين قد بهرتهم فانطلقوا وراءها يعملون على 
ممارستهاء وتقليد أهلهاء إذ أغرتهم بمعطياتها المادية. 
وبأسلوبها البهيمي» ورأوا أنهم يستطيعون تأمين شهواتهم 
بسهولةٍ فيهاء ويمكنهم أن يرعوا بأعراض الناس بيسر 
تحت شعار الحرية التي تُطلقها تلك الحياة. كما يأملون 
أن يكونوا موقع اختيار الكافرين لِيُسلموهم السلطة ما 
داموا يأخذون برأيهم» وينهجون منهجهم» ويسيرون على 
دربهم» وهذا ما يريده الكفار ممن يسعون له ليُمثَلهم في 
ديار الإسلام كصاحب مكانةٍ لتطبيق منهجهم في الأقاليم 
التي يحكمونها. وكلما أظهروا هذا صراحة» وزاودوا 
على ذلك كان أملهم أكبرء وحلمهم أوسع في الارتقاء 
والوصول إلى آخر درجات السلم. لذا فهم إذا التقوا مع 
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سادتهم الكفار أعلنوا أن الإسلام لا يصلح لحياة اليوم. 
ولا يتفق مع الحياة المعاصرة التي بلغت فيها الحضارة 
شأوا بعيداء والإسلام يتفق مع الحياة البدوية» والمعيشة 
البدائية» وقد تطوّرت الأساليب» وتعدّدت الوسائل» وهذا 
من غير شك كفر بواح . 


وهؤلاء المنافقون يعيشون ضمن مجتمعاتٍ 
إسلامية» ولا يمكنهم إعلان كفرهم خوفاً من قتلهم أو 
نبذهم على الأقل فيخسرون كل ما يعملون من أجله 
من زعامة» ويفقدون كل ما يدغدغ أحلامهم من رفعة 
لذا يدّعون أنهم مسلمون مؤمنونء ومن هو الذي 
يستطيع أن يُنكر عليهم إسلامهم؟ ومن الذي يمكنه أن 
يودي اس بيس ري ياي ياو 
5 ولكنهم في الوقت نفسه يقففون ضد كل عمل 
إسلامي: وينتقدون كل حم إسلامي. وينحازون إلى 
ام كل فكر معاد. وتنا عبان 00 بعض 
العاكة #الجينة أو العيد زيادةً فى المكر والنفاق» كى 
عدوا خن النسي الدمكةه .ولم يناهو أن المداقتيه 
أيام رسول الله عله كانوا يقفون في الصفوف الأولى 
في الصلاة. إذ المهم هو الإيمان وهو ما يستقَرٌ في 
القلب» وما تُصدّقه الجوارح. فلا يكفي القول فإن الله 
وحده هو الذي يعلم ما في السرائرء كما لا يكفي 


له 


عمل الجوارح إن كان الإيمان قولاً مرجرجاً لا يثبت 
ال 


ويصعب على هؤلاء المنافقين أن يعطوا أنفسهم 
ب ا ب عر ا ل 
#وَإدًا لهأ ادير اممو ١‏ َال ءامنا وَإِدَا عَلَوَا إِلّ م 
مالو َِّذ مع 5 ا 1 وء 2 مون 049 . و| > _. 
يدعولن أنهم يتبعول الع وأن العلم له يتعارض ع 
الدين. ذلك قولهم بأفواههم واللّه يشهد إنهم لكاذبون. 
فهم يُطلقون على أنفسهم اسم (العلمانيون)» ويُطلقون 
على أتباعهم وأعوانهم إشاعة هذ الاسم رغم أن كلمة 
علمانية تعني (غير الدينية) وذلك أن هذا اللفظ قد شاع 
في أوربا وانتشر في العصر الذي يُسمّونه عصر النهضة 
الكنيسة. وثانيهما 7 0 0 باخدؤن اللدل : 
أو المتدينون» وغير المتينين: وهكذا فالعلمانية هى 
الاتجاه المعادي للدين ‏ في الغرب صراحة . 


6 البقرة:‎ )١( 
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لقد سار أعداء الدين في ديار الإسلام على خخطا 
أوربا النصرانية» وحملوا أفكارها نفسهاء على الرغم من 
أن الإسلام لا تعارض أبداً بينه وبين العلم» ولكن كفراً 
بالإسلام ومُعاداةَ» وإن لم يجرؤوا على ذلك» وأصرّوا 
على أنه لا فرق بين الإسلام والنصرانية فكلاهما دين» 
وما ذلك بالجهل بل كفراً وعداوةٌ» وحملوا اسم العلمانية 
تقليداً إمعانا بالكفر. فالذين يُسمّون أنفسهم علمانيين في 
ديار الإسلام في رأس قائمة النفاق» والمنافقون في الدرك 
الأسفل من النار لكفرهم الصر يح مع ادّعائهم بالإسلام 
وسط المجتمع الإسلامي نفاقا. 

فالعلمانيون يردّون شرع الله كفرأء ولا يرونه صالحا 
كمنهج للحياة» بل يرون صلاحية مناهج الكفار على 
اختلافها الاقتصادية» والسياسية والاجتماعية. 


5 أصحاب المصالح : 

من الذين ينتمون إلى الإسلام من لا يعرف شيئا 
عن إسلامه فإن كان ما يتفق مع مصالحه كان مسلماء 
ودافع عن دينه كأنه رجل ملتزم مؤمن بكل ما جاء في 
شرعهء وإن كان ما يتعارض مع مصالحه رد الشرع 
تشالت متعددة كأن نفس حسب هواه بعض الأحكام 
بما ينسجم مع عات ويدافع دا انعد أن 
هذا هو الإسلام #أأَفَؤْصِنُونَ بِبَعْض الكتب وككفزوت 


م 


رعو ما عير ب 


له .اج سس ا ل ١‏ مه 1 ره ل (١‏ 
بون كَمَا برآ عن يَفْمَلُ للك مِنحِكُمْ إِلّا حزق في 
0 4سا ع سرح صا ا ل ل د 2 < و ماري لد سا 1 
لحر 10 وتنم المسمة اوه إل لكر الينات و1 
يعبور َأ 5 اد والا لام لانن نيهت 


حياةٍ متكامل يشمل نواحي الحياة جميعها من اقتصاد. 
واجتماع» وسياسوٌء وترتبط هذه النواحي بعضها مع 
بعض فإذا أهمل جانب أثر ذلك على بقية النواحي» 
كالآلة إذا وضعت فيها قطعة غيار ليست من أنموذجها 
بل من أنموذج آخر فإنها لا عم ولا يستفاد منها 
شيء بل تصبح الآلة كلها غير صالحةء ولعل أكثر 
التشريعات فى الأمصار الإسلامية مستوردة من مصادر 
مختلفة» معنن أن النظام لا يتعارض مع الشرع 
الإسلامي». غير أن السوء يظهر واضحاء فيزعم 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن النظام مر 
صالح مع الحضارة المعاصرة» ويُعطون أمثلة بنظام 
ذلك المصر الذي يضم قوانين شتى من مناهج 
مختلفة. وهذه مغالطات خطيرة. 


وهناك جماعات لا مبدأ لهم. ولا فكر. قلوبهم مع 
كل قائم بالأمرء يُزِيّنون رأيه» ويُدافعون عنه» ويدّعون أن 
ما يسير عليه هو المصلحة؛ء فإن الإسلام لا يمكن تطبيقه 
)1١(‏ البقرة: 8ه8. 
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في هذه الأوقات إذ نزل لعصور خلت لم تكن فيها هذه 
المستجدات العلمية والتي يمكن الاستغناء بها عن التشريع 
الإسلامي». تباجا يجب عدوق لو تكن نيه 
المكتسبات الحضارية المعاصرة» لذا لا يصلح الفقه 
الإسلامي في مثل هذه الأيام؛ أما في الوقت الذي جاء 
فيه فقد كان في القمة» وكان معجزةً في تلك الأزمنة أما 
اليوم فلا... قاتلهم الله أنّى يُوفكون على هذا النفاق 
والكفر. 


وإذا أراد الله وجاء وضع آخر يناقض الأول تماما 
استدار أصحاب المصالح معهء وأصبحوا معه كما كانوا 
مع سابقه سعيا وراء منافعهم من مراكز ومكاسبء وربما 
وجدوا لأنفسهم مُبرّرات بادّعاءات» أنهم كانوا مخطئين» 
إذ أن هناك أموراً لم يكونوا يعرفونهاء أو وقع خطأء 
وكلام غير مقبولٍ بصورةٍ عامةٍ ليس فيه سوى إيجاد مَبرَرٍ 
لسلوكهم أو معرج لتحولهم . 

ويندرج مع هذا الصنف بعض الذين يتزييون بزي 
العلم أو يحملونه للتكسّبء وربما يُجيدونه حديثاء 
ولكن لا يحسنون العمل بهء وقد يعرفونه علماء 
ويتقنونه عبادةً غير أن مصالحهم أو حبّهم المنزلة تجعل 
على عيونهم غشاوةً فتعمى عن رؤية الباطل فتراه حقا 
حيث لا تنظر بمنظار الإيمان بل بمنظار المصلحة. 


كم 


ويعرف هؤلاء من خلال سلوكهم» وهناك من يتصيّدهم 
ليصطاد بهم فيرفعهم ليُغرّر بهم الآخرين» وليجعل لنفسه 
دعايةع وليبرّر قيامه» وليحصل على التأييد ما دام قد 
وُفق بمن يُفتي له بما يريدء وليُعطي الأحكام بصحة 
أحكام سيّده. فقد سمعنا من قال لأولياء نعمته أن 
عهدهم امتداد للعهد الراشدي؛ ومن شبّه سيّده بأبي بكر 
الصديق». رضي الله عنهء ومن زعم أن أموات مولاه 
يرفلون بنعيم الجنة و... ويحصل هؤلاء المنافقون 
مقابل ذلك على المنصب الرفيع والدعاية الواسعة حتى 
لا يُسمع بأحدٍ سواهم إلا من كان على شاكلتهم. 
هؤلاء قد رضوا الدنيّة حيث ليس لديهم عزة المؤمن 
فقبلوا أن يكونوا خدماً لسادتهم يُعطونهم الأحكام حسبما 


يريدود. 


لم يرفض هؤلاء شرع الله ولم يرذوهء وإنما 
الذنوب» وربما كان أشدّ خطراً في الدنيا من المنافقين في 
صدر الإسلامء فأولئك كانوا منافقين خوفاً من القتل إن 
أعلنوا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام» أيّ ارتذواء فالحكم 
فيهم القتل» أو خشية من السبي إن لم يكونوا مسلمين 
فيُظهرون الإسلام دون أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم. 


/ام 


وذلك خوفاً من العذاب العاجل فى الدنياء ولكن العذاب 


الأليم ينتظرهم في الآخرة فهم مخلدون في النار إذ أن 
نفاقهم اعتقادي . 


 *‏ المتزلفون: 
وأكثرهم من عامة الناس» فهم كالسوائم» لا يتزلّفون 
من أجل مناصب عليا إذ ليسوا أهلاء ولكن إن أعطوا لا 
يتمئعون» وقد يُرفعون إلى هذه المناصب من غير 
استحقاق». وذلك عندما يريد الطغاة الهدم والفساد فإن من 
أبشع أنواع التخريب عندما يتولى المراتب غير أهلهاء 
ويُسلم الناس غير اختصاصاتهم» فيفرحون بما أعطوا ولا 

يدرون أنهم يسيرون في طريق الخراب . 

ويذعي هؤلاء أنهم يريدون السلامة» ولا يرغبون في 
الفتنة فينضوون في تنظيم الطاغية ويزاودون أمام قادتهم. 
ويدّعون الإخلاص في أعمالهمء والصدق في أقوالهم»ء 
وأنهم من أعوان النظام. العسكري القائم» وأنهم يُضحًون 
فى سبيله» ويفدونه بدمائهمء ولكن إذا التقوا بآخرين 
زعموا أمامهم أنهم غير مؤمنين بهذه المبادىء المطروحة» 
ولكنهم يُجاملون خوفأ من أن ينالهم أذىّ» وليمكنهم من 
مساعدة غيرهم» وكي لا يفسحوا المجال للمفسدين أن 
يحلوا محلّهم» وحتى لا تكون فتنة والحقيقة أنهم في 
الفتنة قد سقطوا فهم من ناحيةٍ يتكلمون أمام أعوان الطغاة 


/1/ 


لدم خاص واسلونية يبدو عليه التأييد» ويتحدثون أمام 
الآخرين بكلام تان وأسلوب يباين الأول» وهم في هذا 
منافقون نفاقاً علمياً» ومن ناحية ثانية فهم قد سقطوا في 
الفتنة 0 الطغاة يتخذون مواقفهم من تأييد اهؤلاء بل لم 
ان 0 أعوان فرعون وهامان وقارون. 


يستطيعون أن يلعبوا على الطرفين فيّداهنون الطاغية من 
جيرا حامر حلى مراميم بين المسلفن لوعي 
صداقتهم معهمء ويعتقدولن أنهم لا يخالفون دينهم 
5-0-7 واجباتهم . وبذا فهم يحسئنون صنعاً فقل أمثالهم 
في الذكاء والقدرات على الجمع بين النقائض» ولكن هل 
المنافقون إلا من هذا النوع. وهذا هو عملهم ظفل هَل 
يك بالحْفَرنَ عملا 9 أل صَلَّ سَعيهم في اَلَو الذنيا وهم 
4 تبئة شنا 9) لد لل كتها عفد تتد: 


و وسيم ررس 


وَلتََيو خْبْطَت أَعمَلْهُمْ هلا نيم ع وم الْيْمَةٍِ وَزَنا (9) 204 . 

ويصل الخطأ بكثير من هؤلاء إلى أنهم يظئون 
أنفسهم أن يعملون عند الطاغوت». وأنهم أجراء عنده أو 
خدم»؛ وهو سيّدهمء وهم تبعاً له وحسب أوامرهء ولا 
)١(‏ الكهف: .1١6_1١‏ 
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يمكنهم مخالفته» وما يُعطى لهم إنما هو منهء ما دام 
الأمر بيده حسب تصوّرهم - وأنهم يحدمونه ولا 
يخدمولن الأمَة والمال ماله لا مال الله والرزق منه 
وليس من الله وما يُقدَّمه منّةَ ومكرمة» وليس لهم من 
حق فيما ينالونه. وهذا هو الضلالء» إذ يأخذون شرعه. 
وإن ادّعى أنه لا يخالف شرع اللهء وأنه برأي الأمة. 
والحقيقة أن هؤلاء يردّون شرع الله فالأمة ليست مخولة 
بوضع شرع ء وليس لأحد أن يدعي ذلك فالشرع هو ما 

فالمنافقون بجعر رصم المختلفة هو ركائز سيطرة 
الطواغيت» وقواعد سلطانهمء وعلى اكتافهم يقومون. 
بهم يقاتلون. وهم سيوفهم المغمدة أحياناً والمشرعة 
لحان ويستمذدون من تأييدهم الظلمء وباسمهم 
يستعبدون الرعية . ويدعي المنافقون يعد هذا أنهم بعيدون 
عن الطغاة» ولا علاقة لهم بهم. والواقع أنه لولا النفاق 
لما استقرٌ لطاغية سلطان» ولا توطد وضع لمستبدٌ. 

هناك أفراد طيّبون حسب الظاهر. ويُظَنَ بهم خيراء 
وربما كان بعضهم من أهل العلم» وهم فعلا بعيدون عن 
الطغاة. ولكن يبدو والله أعلم ‏ أن للنفس عندهم ا 

0 


ولهذا لم يُقدمهم الناس» ولم يسر وراءهم الشباب» وهذا 
ما يحز في نفوسهم حيث يعيشون على الهامش رغم 
علمهم المعروف»ء أو وضعهم المرموق» لذا فهم ينتقدون 
العمل الإسلامي» فيُضخمون من أخطائه» ويزيدون من 
هفواته» ويتكلمون في المحافل باستمرار عن عدم جدوى 
العمل» ويتحدثون في المجالس عن ضعف الإسلاميين 
كأنهم يريدون إبراز شخصياتهم. وهؤلاء وإن لم يكونوا 
من المنافقين إلا أنهم انهزاميون يُحذْلون الناس عن تأييد 
الحق بانتقاد أهله. ويدعمون الطغاة بالهجوم على أنصار 
الإسلام» فهم ردء لأهل الباطل» وإن لم يكونوا من 
أعوانهم . 

والأصل في هؤلاء الانهزاميين ما داموا ممن يُظنّ 
بهم يوا أن يكونوا من الناصحين للذين يعملون 
للإسلام» يُحاولون تسديد خطاهم.ء يُوجَهونهم إن 
قصرواء ويدعمونهم إن احتاجواء وينصرونهم عند 
الأزمات بالأخذ على أيديهم بالنصح» وردّهم عن غيّهم 
إن ساروا فى طريقه من غير قصدٍء ودون نيَةِ سيئة ولكن 
أخطأوا في الاجتهاد ‏ والله أعلم -. 
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القص ل الامش 
ال 2 مول 


تتخبط البشرية اليوم في الفوضىء» وتتمرّغ في الوحل 
فهي في شغل شاغل لعلو بعض دولها على بعض. 
ولنيظرةقونها غلى موازة شيعيقها» ولتفلي راحب 
الإمكانات على من لا إمكانات لهء ولإجبار صغيرها 
للدوران في فلك كبيرهاء ولجعل بعضها سوقاً لمنتجات 
بعضها الآخرء وإرغامه على المشتريات من صناعته حتى 
ولو لم يكن بحاجةٍ ماسم إليهاء وذلك من أجل استمرار 
المعامل على الإنتاج والآلات على الدوران» هذا بالنسبة 
إلى الدول» وبالنسبة للأفراد فمن أجل تسلط أفرادٍ على 
أقاليم, لتنفيذ مخططات» وتحكم آخرين بالمجتمعات لكمٌّ 
أفواه أتاس تفتح, وفتل أفراد تعارض) ولطفيان رؤوس 
أموالٍ على مناطق م نوواك أكيرة ساد عت 
أولئك المتخمين» ولتحقيق مصالح» وتأمين شهواتٍ. 
وعاش فى ركاب 7 الدول وأحضان أولئك الأشخاص 
تجاه واكقوة ‏ كمون بحس كيني الطواضيت” 
ويرفضون كل شيءٍ سوى أوامرهم وقوانينهم رغبة في 

١ 


الحصول على بعض المنافع والوصول إلى مكاسب كل 
حسب مستواه أو حسب المكان الذي يضع نفسه فيه إما 
لذ تاها أن جيرا مطيها أو حكادما أفينا. أن حداف فتاس) . 


ولهذا كله رد الطواغيت والمنافقون والأجراء 
شرع الله منهم من رذه اتنتكيارا فى الأرض وعناداء 
ومنهم من رذه اتباعا للهوى ووفقا لمصالحه. ومنهم من 
رده حسداً من عند نفسهء وقفييدا لعقيدته المنحرفة 
وأفكاره الضالة ومنهم من ردّه نفاقاً 07 ونتيجه هذا 
الرذ فقد وضع كل مجتمع لنفسه شرعا حسب هواه يسير 
بموجبه » اخترةايية الجن والاخن سينا يعيدل طاغوت» 
أو حين يرى رأياً يكون مناسباً لمصالحه بصورة أكبر أو 
يُحمّق شهواته بشكل أفضل» أو يؤمن سيطرته وفرض 
سلطانه بوضع أقوى» وهكذا تتبذل شرائع البشر 
باستمرار» وتتغيّر قوانينهم بشكل دائم. ويعيش الناس في 
ول ها يجعقن عور كه ولا ما يرد عن نفسه غائلة البرد. 
وبينهم المتخم الذي يبذر من غير قيدٍء ويعطي للفجور 
دود حدء بيتهم الضعيف الذي تسحقه آلة الطاغوت» 
وتطحنه الأحداث وبينهم القويّ المتغطرس الذي يُجرّبٍ 


عليهم الطواغيت . 


0 


وعلا الوضيع وارتمع. وسطا اللص 50 واتشاطط 
النذل وتكبرهء وتحكم الذليل وتجبرء وسكت العالم 
قهرأء وحنع العزيز قسراء وتغيرت المفاهيم». وتيدلت 
المقاييس» وقُلبت القيم وذلك نتيجة ردّ التشريع 
الإلهى. والاحتكام ال قوانين وضعها العتدو حسب 
أشاروا بمبادئها على أتباعهم والمنافقين والمنتفعين» 
وكى يتخلص الذين ينتمون إلى الإسلام من انتقادات 
المسلمين الملتزمين اتخذوا مبادىء هيئة الأمم شرعا 
لهم من دون الله يُتاجرون بهاء ويُهدد الأقوياء بها 
الضعفاءء والمتسلطون المحكومين» وجعلوا من 
لفرض ما يريدون. 


وفى هذا الوقت رد فيه أصحاب الديانات الوثنية من 
عنصرية ودولية شرع الله ع زاميشكباراء وهوئ. 
ولت + وتبعهم في ذلك المنافقون وأصحاب المصالح 
والشهواتء. والذين يظاهرونهم من الذين ينتمون إلى 
الإسلام في هذا الوقت بالذات استمسك بالعروة الوثقى فئة 
من المسلمين إيماناً ويقينأء فقبلوا شرع الله والتزموا به 
وليس بيدهم شيء من الأمرء ودعوا الناس بالرجوع 
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إلى اللهء والتفكير بخالقهم» ومصيرهم الذي سيؤلون إليهء 
وثبتوا على مواقفهم . 

ولما كان المؤمنون فئة قليلة» ولكن بيدهم الحقّء 
ومعهم الحجّة الدامغة» والبيّنة الواضحة وخاصة بالنسبة 
إلى الذين ينتمون إلى الإسلام». ولديهم شيء من 
المعودة» ويتسكموة في مجتمع مسلم يمكنه أن يسمع 
من المؤمنين وينقاد إليهمء بل فيما إذا وصلت دعوة 
المؤمنين سليمة صافية صادقة مخلصة إذا وصلت إلى 
مسامع أصحاب الديانات الأخرى أجابها أصحاب العقول 
وآمنواء واستجابوا لنداءات الحق» وأسلموا لله وعندها 
تنهار عروش الطواغيت» وتتهاوى قصور الفراعنة» وتزول 
أركان الرأسماليةء وتختفي دعوات الصعاليك 
الاشتراكيين) ويحرم رجال المصالح من منافعهم » وينتهي 
الظلم والاستبداد» ويفقد أهل الشهوات تلدذهم بالرعي 
في أعراض الآخرين والتمرّغ في أوحال الرذيلة لذا هبّ 
هؤلاء جميعاً مذعورين ووججهوا سهامهم المسمومة إلى 
المسلمين» وأخذوا بإطلاق النار من غير وعى نفسياء 
إعلامياًء وفتكاء ودعاية» وزوراء وكذباء ومغالطاتِ من 
الجبهات جميعهاء ومن الأعداء كلهم . 


أما المسلمون الملتزمون فهذا أمر متوقع لديهم إذ 
عرفوا هذا مما عاناه رسول اللّه كل وأصحابه الكرام من 
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مشركي العرب» ومن أتباع اليهودية والنصرانية» ومن 
المنافقين» ومن الذين يُظاهرون الأعداء على المسلمين» 
ومن المرجفين والذين في قلوبهم مرضء وكما صبر 
المسلمون الأوائل فإن المسلمين الملتزمين اليوم عندهم 
استعداد على الصبرء والتحمّل» والمقاومة حتى يأتي 
نصر الله. وأما المسلمون العاديون والذين عندهم غفلة 
فلا يعرفون كيد الأعداء. ومكر الكفارء وليس لديهم 
خبرة بالمخططات الدولية التي توضع للنيلء ولا 
بالمؤامرات التي تحاك ضذهم, ولا بوسائل الإعلام 
الموجّهة. ولا بأعوان الأعداء المندسّين بين الصفوف» 
وهم من بني جلدتنا ولا بأتباع الديانات الذين يتظاهرون» 
ويعملون على الهدم من الداخل» وقد تمكنوا في بعض 
المواقع من الوصول إلى أعلى درجات السلمء» لذا فهؤلاء 
المغمّلون قد يسقطون في فخ الأعداءء وهم لا يدرون 
فيصدقون ما يُشاع ضد إخوانهم المسلمين» ويقبلون ما 
تذيعه وسائل الإعلام الموجّهة فلا يرون أنفسهم إلا وهم 
ينتقدون إخوانهم من غير علم. وينقلون ما يريده الأعداء 
ذوة مغرفة:..وبرق المسلمون الملتزموة فسأ اناسهاء 
إخوانهم قد وجهت إليهمء وفتحت عليهم جبهة داخلية 
تعد من أشد الجبهات خطراً لأنه لم يكن محسوب لها 
حساباًء وهى من داخل الصف بل لأن الظنّ بها أن تكون 
إلى جانب المؤمنين فجاءت فجأةً إلى جانب خصومهم. 
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والواقع أن عامة المسلمين هم مجال الصراع بين المؤمنين 
حبك ربطوه بحم بالحكيرة وهم علي در عن 
الإيمان أساساً وبين أعداء الإسلام الذين يستغلونهم 
لغفلتهم» فيشيعون وينشرون الأكاذيب ضدٌ إخوانهم 
فيُصدقون. ومع ذلك فهؤلاء المسلمون من العامة 
يُستغلُون في بداية الأمرء ويُتخذون سلاحاً يُضرب بهم. 
ويُستعملون دريئة ووقاية في أن الأعداء لا يُحاربون 
الإسلام ولا المسلمين وإنما يُحاربون جماعة واحدةً هم 
الجماعة السياسية» فإذا انتهوا منها ‏ لا سمح الله 
اتجهوا إلى العامة وفتحوا عليها النارء لأنهم لا يريدون 
أن يروا من ينتمي إلى الإسلام أبدأء ولا يريدون أن 
يُعبد الله أبداً إذ لا يرغبون من أحدٍ أن يقف في وجه 
أهوائهم وشهواتهم وتسلطهم» بل يتوقعون أن يخرج من 
هؤلاء العامة من ينتبه إلى دينه» ويعي واقعه» ويعرف 
حقيقته فيرجع إلى الدعوةء وتتضح عنده الرؤية» ويرجع 
يُقاتل أعداء الله الذين يردون شرعه. 


فاستغلال عامة المسلمين من قبل الأعداء أو إمكانية 
التفاهم بينهم مرحلة زمنية موقتة» محددة بالقضاء على 
الجماعة الإسلامية الواعية» أو بانتصارها وتمكنها من 
تبصرة العامة لمعرفة طريقهم التى يجب أن يسلكوهاء 
فيكونون إلى جانبهاء وتصبح الحرب صراحة بين 


4/ 


المؤمنين وبين الكافرين» ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاء وتسثئير الطريق. وتتوضح الدرب» 
ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله» ينصر من يشاء . 


وإعلان حرب الكفار على الجماعة الإسلامية الواعية 
فيه مكر كبير وخبث عظيم يجب أن يدركه المسلمون» 
وهو تفرقة المسلمين أولاء وعزل الجانب السياسي من 
المنهج الإسلامي ثانياً بادعاء أن هذه جماعة سياسية» ولا 
علاقة للإسلام بالسياسة لأنهم يريدون أن يكون الإسلام 
محصوراً فى جانب العبادات فقطء ولذا تعلو أصوات 
العاركين ساراف ميجارية تسييمن الالماكة» بز إتعاف الدية 
عن السياسة» والمحافظة على صفائه» وهذه التصريحات 
التي تفوح منها رائحة الكفرء ويمكن الحكم عليها من 
النظر في التزام أصحابها بالإسلام» وإضافة إلى هذا فإن 
القضاء على النخبة الإسلامية الواعية وهي التي تحرّك 
المجتمع وتعمل على توعيته هو الهدف الأساسي في هذه 
الحرب» وهو المخطط السياسي الإجرامي» وهنا يجب أن 
نُنبّه وتُكرّر دائماً أن الإسلام 57 خا ديكات حرات 
الحياة : الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» ولا ينحصر 
فى جانب واحد وهو العبادات كما يُريده الأعداء.» وعندما 
نلفظ الدين الإسلامي نقصد منهج الحياة كما أراده الله 
عبادة» ومعاملة. وسلوكاء واقتصاداء» وسياسة. 
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والآن فما هو واجب المسلمين تجاه الواقع الذي 
يعيشونه» وتجاه المخططات التي توضع للقضاء عليهم. 
ومحاربتهم جماعةً إثر جماعةٍ بدءاً بالدعاة الواعين 
لمنهجهم . إلى الذين يلونهم ثم يلونهم مستغلين الأكثر 
غفلة والجهلة الذين لا يعرفون من الإسلام سوى الانتماء 
إليه مع أصحاب المصالح وأتباع الشهوات بحكم انتمائهم 
الإسلام وادعاتهم ذلك للمصلحة وللتغرير بالآخرين ثم 
هناك المتربّعون على آخر درجات السلم. وهناك واجبات 
فردية وأخرى جماعية. 


الواجبات الفردية : 


ويجب أن يعرف المسلم أن طريق الدعوة شاق 
وصعب. وعليه أن يتحمل ويصبرء وأن يحتسب ذلك 
عند الله حيث ينال الأجر العظيم. وهل أعظم من الجنة 
أجراً «آمّ حبسم أن تَدَحْلَاْ الجتة وَلما يَأَيِم مَتَلُ الَدِنَ 
م ل ا 0 
سول وَالَدِنَ امنوأ َعَم مي نَصَر أََرُ ألا إِنَّ كر الله هَرِببُ 
(4©9"". «لرْ حَيِبَمٌ أن تَدْعْلُا الْبََدَ وَلَمَا يدث لم 
بن جَنسدُوأ دك وَيِنلمَ ألصَدبينَ 2”407". ويقول 
رسول الله كككةِ: «حفت الجنة بالمكاره وحمت النار 
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والمسلم محط أنطار ا وخاصةً في هذه الأيام 
التي تتكلم عنه وسائل الإعلام المغرضة وذات الأهداف 
الخبيثة والموججهة بمكر وتخطيط دقيق للنيل منه فتتحدث 
أنه متطرف» ولك عاك . فإذا كان المسلم مستقيماً 
في تصرّفه. مخلصا في عمله. صادقاً في قوله. دقيقاً في 


010( رواه البخاري ومسلم عن طريق أبي هريرة» ورواه أحمد والترمذي 
عن طريق أنس . 

00 هود: .١١5‏ فيه الشووئن: :4:10 

"٠١ فصلت:‎ )4( 
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وعده. أميئاً على أهله وعلى غيره» بعيداً عن الحسدء 
ب ارح لا مب رو عي يني كار 
محبوباً من مجتمعه جميعاًء يثقون به» ويمنحونه الودّء 
فهذا عنوان فكره» ورمز توجههء. وشعار مبدئه» وعلامة 
صدق دعوته» وفى الوقت نفسه فهذا ما يُكذّب كل دعاية 
قل عاك ال لدع كينا ارا ما سد 
الناس يقبلون على دعوته» ويُصدقون كل ما يقوله لهم. 
وهذا شأن الدعاة فى كل بيئةٍ وفى كل عصرء وهذا ما 
مك أن تدكزه نيما كان عليه تدوها ويعو ناد كله 


لقد كان رسول الله كَل مستقيماً منذ نشأته أي قبل 
البعثة وهذه الاستقامة جعلت أقرب الناس إليه ممن يعيش 
معه في بيته (زوجه خديجةء ومولاه زيد بن حارثةء وابن 
عمه علي بن أبي طالب) يُصدذقون ما قاله» ويُؤمنون بما 
جاء به» ويشهدون له بالرسالة وهذا ليس بالأمر السهل 
الذي يُصدق به هكذا إنه الوحى من عند الله فاطر 
النتمازاكوالارهى» :الدالكون إلا أن معرقهم بانتقابتهة: 
ويقينهم بصدقه جعلهم يقبلون منه كل مايقول. 
ويشهدون له بالنبوة» وكما قال هرقل لأبي سفيان عندما 
سأله فى بيت المقدس عن رسول الله يل وصدقهء 
وجوابه له أننا لم نجرّب عليه كذباًء «لا يمكن أن يدع 
الكذب على الناس ويكذب على اللّه) . 
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ولم تستطع قريش عندما أعلنت عداوتها له. 
ومجاهرتها بمخاصمته أن تتهمه بأية تهمةٍ تنال منه»ء بل كانت 
تسمّيه الأمين من قبل البعثة» وكلما يقترح كبير من مجرميها 
تهمة لرسول الله يك يُواجه بالإنكار لها من الآخرين إذ لا 
يمكن أن تُصدّق تلك التهمة. وهكذا يجب أن يكون رجال 
الدعوة. ونرى أن الصحابي الجليل عمارة بن حزم» عندما 
أسلم في بيعة العقبة الثانية» ورجع إلى المدينة» ودعا زوجه 
النوار بنت مالك لبّت دعوته وأعلنت إسلامها معهء وكذا 
زيد بن ثابت ولدها الذي يعيش في كنف زوجها لما عرفوا 
من صدقه وخلقه. وكذا شأن الطفيل بن عمرو الدوسيّ مع 
أبيه وزوجته إذ لبِّيا دعوته» وأسلما معه لما يعرفون عنه. 
وهكذا الدعاة. . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم أن يبدأ 
بالدعوة عشيرته الأقربين #وأنذر عشيريّك كربت 249 
فهم أدرى الناس به وأكثرهم معرفة به وباستقامته» فلمًا أنكر 
الما م جاءهم أني كنت بينكم فَلِمَ تتهموني بالكذب أو 
بخيره لفل لو مهما َوُه عيْصكْ ول رسكم يو ققد 
َنْكُ كم مرا ين مَبَِوٍ أثلا تتَقئوت 7499" . 

والرجل المستقيم يحبّه الناس» ويقفون بجانبه. 
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ويُدافعون عنهء ويقبلون رأيه» بل ويُقبلون عليه» وعلى ما 
يحمل من أفكارء وقد رأينا المستقيمين يُدافع عنهم 
خصومهم في أحلك الأوقات» وضدٌ رفاقهم بالذات. 


1خ الالتزام 1 


على المسلم أن يلتزم بشرع اللّهء ولا يتساهل بأمر 
من الأمورء وعلى الداعية أن يتقرّب إلى الله بالنوافل» 
ويحرص على العمل بالمئندوبات» ويترفع عن صغائر 
الأمور من المزاح» والأكل بالطرقات» وكل ما يُسقط 
العدالة الاجتماعية. ولا يصمح أن يتوانى أبداً في حضور 
الجماعة. فإذا ما التزم المسلم بهذا كان لقوله تأثير في 
المجتمع» ولدعوته أثرء وأمكنه ذلك العمل على التغيير. 

وكلما تساهل الداعية فى جانب قل أثره» فالدخان 
منقصة إضافة إلى أنه من الخبائث فيجب الابتعاد عنه. 
وهو مما يُقلل هيبة صاحبه فكيف يكون إن كان رجل 
6 0 الحياة» عليه لكر د 0 ومن 


على المسلم أن يبتعد عن كل ما ي: يشير المره حدق 
عن الغضب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: جاء 


رجل إلى رسول الله ككَِوّه فقال: يا نبي الله أوصني» ولا 
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ال ا ل ألا 
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وعن ع هريرة» رضي الله عنه أن رسول الله عد 
قال: «ليس الشديد بالصّرَعَة إنما الشديد الذي يملك 
نفنبية. فق لضي 

وعن أبي هريرة» أيضاً قال: قال رسول الله كَكِ: «ليس 
الشديد من غلب الناس» ولكن الشديد من غلب نفسه) . 


فالمسلم يجب أن يتأدذب بالقرآن اقتدءً 
برسول الله تَكنَةِ. ورسول الله تكله كان. خلقه القرآن» كما 
روت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق» رضي الله عنهماء 
وأن يأخذ بتعاليم رسول الله كل كاملة في كل مجالات 
الحياة» في السماحة في البيع والشراء» في المقاضاة. 
عن جابر بن عبدالله. رضى الله عنهما أ 
رسول الله كةِ قال: «رحم الله بحر سيناةةا باعء 
يها |ذا ]ا شترى.» ينها ]ذا فس هيخا اذا 
اقتضى)”". وكذا على المسلم التقيد بأدب الخلاف» قال 
رسول الله يَلِ: «أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق 


)١(‏ أخرجه البخاري . (؟) متفق عليه. 
(9) أخرجه البخاري والترمذي . 


٠١: 


حتى يدعهاء إذا الشهة ٠‏ حان» وإذا 00 كذنس» وإذا 
عاهد غعدر. وإذا خاصم دك 


وعلى المسلم العمل على ترسيخ العقيدة في نفسه. 
ومحاولة معرفة الواقع الذي يعيش فيه بكل جوانبه» وإن كان 
يشْقّ عليه هذاء لأنه على الجماعة أسهل وأكثر شمولا. 
الواجبات الجماعية : 

العمل الفردي ضائع» و مشتّت» يذهب درا :ول بيد 
للجماعة من تنظيم العمل وإدارة السفينة» وتوجيه سيرهاء 
والسفينة التي لا رُبَانَ لها مصيرها الغرق» أو تتقاذفها 
الأمواج» وتُحطمها الرياح» وإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية. ويجب ألا تؤدّي الأخطاء التي تقع إلى ردود 
أفعال تبعدنا عن اقتدائنا برسول الله كَل ومحاولة إيجاد 
التأويل» والإصرار في البعد عن الفهمء. ومن أهم 
الأعمال الجماعية . 


: العمل والاقتداء‎ ١ 
عمل رسول الله كه قدوة لناء وقد بدأ بالدعوة‎ 
السيرتة 6 واللقاء: البجر يقن ,هيت الأرقم نق أ الأرقم‎ 


عند الصفاء واستمرٌ هذا العمل مدة ثلاث سئوات» وهذا 


)١(‏ متفق عليه. 


العمل هو قمة التنظيم الجماعيء. وغاية الدقة» وإضافة 
إلى هذا كانت هناك لقاءات بين أفراد الأسرة الواحدة» 
للاهتمام بالمرأة التي تُناط بها تربية الجيل وتنشتة الأبناء 
على الإسلام»؛ وللدقة في تلك اللقاءات لم تصل إلينا إلا 
من خلال ذلك اللقاء الذي كان يتم في بيت سعيد بن 
زيدء ويضمٌ إضافة إليه زوجه فاطمة بنت الخطاب»؛ أخت 
عمرء ونُعيم بن عبدالله النخام. وثلاثتهم من بنيى عدي» 
ولولا حادثة إسلام عمرء ربما لم نعرف هذا اللقاء . 


وللسرية أصولها وقواعدهاء إذ لا يمكن التحدث عنهاء 
ولا الإشارة إليهاء ولا التحرّش بأحد خوفاً من المتابعة 
واكتشاف الأمرء فقد كان يحضر في دار الأرقم عن اع 
الأرقم ما يزيد على ثلاثة وستين مسلما لم يدر أحد خبرهم . 
عمر بن الخطاب» برسول اللّه ليد بعد أن علم مكان ذلك 
اللقاءء وحضوره ساعتذاك لما أرشده عن اللقاء فى بيت 
أخته فاطمة» وحوّل وجهته» وكان نعيم في طريقه إلى بيت 
سعيد بن زيد للقاء مع خبّاب بن الأرتّ» الذي كان يقوم 
مقام الموجّه لهؤلاء الأربعة من بنيى عدي» وذهاب عمر إلى 
بيت أخته كان سببأ ظاهراً فى هداية الله له» وسبباً لمعرفة 
تلك اللقاءات الأسرية. ولذا كنا نلاحظ إسلام الإخوة في 
البيت الواحدء وحماية بعضهم بعضاً من بطش الآباء. 
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وتعسّف السادة. ومن تلك البيوت بيت سهيل بن عمرو من 
بنى عامر أحد بطون قريش المعروفة وسهيل كان أحد الطغاة 
قبل إسلامه يوم الفتح فقد أسلم إخوته: حاطب» 
والسكران». وسليط. وسودة بنت زمعة زوج السكران» وهي 
التي أصبحت بعد وفاة زوجهاء من أمهات المؤمنين»؛ بعد 
نا : يي اقبي انوع لفق ليل ال سك ونا 
الأولي معن حديعة اك آنناء هيل بن عمرن بالذات» 
ولداه: عبدالله. وأبو جندل» وابنتاه: سهلة وأم كلثوم. 
وصهره أبو حذيفة بن عتبة زوج سهلة» وأبناء عمومته: أبو 
سبرة بن اب رهمء زوج ابنته أم كلثومء وعبدالله بن 
مخرمة» ومالك بن زمعة مع زوجه ابنة عمه عمرة بنت 
السعدي. ومن تلك البيوت عثمان بن مظعون وإخوته 
عبدالله» وقدامة» وولده السائب» وهم من جمح» وسيدا 
جمح: أمية بن خلفء وأبي بن خلف وهما من الطغاة 
المعروفين الذين وقفوا في وجه الدعوة. 

: تيت العقيدة‎  " 


العقيدة هي العنصر الأساسي بالإسلام» ومع أن 
المسلم يؤمن إيمانا يقينياً إلا أنه بحاجة إلى التوجيه الدائم 
والتذكير المستمر ليسمو بإيمانه وليكون دائما على 
المستوى الإيماني الرفيع فالإيمان يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية والغفلة. وقد بقى رسول الله كَل 
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الامو رح ا ل لعرسن 
أصحابه حتى ثبتت» وأ صبح الواحد منهم لا يبالي بما 
بجري ما دام يعتقد أن لك قفا الله وقدرهء وأنه لا 
تمكن أن + ينم أمير إلا بإرادة الله. ومن ناحية ثانية فإن 
المسلم كان ينظر إلى حياته الدنيوية على أنها ليست سوى 
مرحلةٍ بسيطةٍ جداً يجتازها المرء ليصل إلى الحياة الأبدية 
حيث هناك السعادة الحقيقية لمن فازء وهناك الشقاء 
السرمدي لمن خسر وخاب. ويعتقد المسلم أنه من 
الفائزين بإذن الله» وبرحمةٍ منه»ء ما دام مؤمناً. لذا لا 
يرى المسلم في عذابه على أيدي. الكافرين سوى لمحةٍ 
ليصل إلى النعيم» وكلما اشتدٌ عليه العذاب كان تقصيراً 
في تلك اللمحة» لذلك لم يعد يشعر في قسوة العذاب. 
ولا يحسٌ بالألم الذي يحسٌ به الكافر فيما إذا تعرّض 
للعذانية نفسةةة. فكانت البباط لين ععلوة الم مقي 
الأوائل لكنهم لا يشعرون بوقعها كما يشعر غيرهمء وها 
هو بلال» رضي الله عنهء يتحمّل ثقل الصخرة الغليظة 
على صدرهء وأثر الرمال الملتهبة من حرٌ الشمس تحت 
ظهره» والسياط تكوي جلده. وهو يقول: أحدء أحدء 
لا يتفوه بغير ذلك» وها هو عمير بن الحٌمام قبيل معركة 
بدرء يرى المدة لوصوله إلى الجنة طويلة» وهي مدة لا 
تزيد على دقائق» أي إلى أن تلتحم الفئتان وتنوشه سيوف 
ورماح الأعداءء وكانت في يده تمرات يأكلهن» فقال: 
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بخ بخ. أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني 
هؤلاء» ثم قذف التمرات من يدهء وأخذ سيفهء وقاتل 
حتى استشهد. رضى اللّه عنه . 

وهكذا تكون الروح المعنوية لدى المسلم عالية 
ولكن من غير تهورء ولا قتل للنفسء ولا إلقائها في 
التهلكةء وهذه الروح المعنوية هي التي تخيف الأعداء 

ولا يُسمّى المسلم مؤمناً إلا إذا كان راسخ العقيدة» 
عالما بأمور دينه ليكون إسلامه عن عبادةٍ ويقين لا عن 
عادةٍ وتقليد. أما الذين ينتمون انتماءً فهم كثير» ولكنهم 
كغثاء السيل كما قال رسول الله ككل وذلك لحبّهم الدنيا 
والسعي وراءهاء وكراهيتهم للموتء. ولتعظيمهم 
أعداءهم. ووقوع هيبتهم في قلوبهمء واستصغارهم 
أنفسهمء وكثرة العقّد النفسية عندهم. وخاصة أولئك 
المنافقون الذين تحدثنا عنهمء فهم الذين يرجفون وسط 
المجتمع الإسلامي» فيُقللون من شأنه». ويُضعفون من 
أفرةة ريكون الكاتعات». 

لذا كان من واجب الجماعة مُتمثّْلةَ فى السلطة إن 
كاتس ف ديه أن ان اير العمل الإسلامى, ترسيح 
العقيدة» وتثبيت دعائمها. 


ف 


- معرفة الواقع 

لا بد للمسلم من معرفة الواقع الذي يعيش فيه من 
البيئة المحلية حتى المجتمع الدولي حتى يعلم ما يِبِيَت 
له. فالدنيا قد تكالبت عليهء فجميع الذين يردّون 
شرع الله ضده من: أصحاب المصالح المحليين. وأتباع 
الشهواتء. والمنافقين؛ وأصحاب الديانات الأخرى 
يحاربونه بوسائل الإعلام المختلفة» ويعملون على بثْ 
الدعاية ضده» وإشاعة الحرب النفسية» والعمل على 
القضاء عليه بمختلف الأساليب تحت مظلة الهيئة الدولية» 
والمجتمع الدولي»: والحضارة المعاصرة» باتهامه بمحاولة 
القضاء على هذه الحضارة بتطبيق الشريعة د حسب 
دعواهم - قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

ولما كانت هذه المعرفة تحتاج إلى إمكانات ضخمةء 
ومتابعةٍ مستمرةء وتحليلاتٍ علميةء وخوفاً من أن ينزلق 
الأفراد في متاهات السياسة»: ويضيعون وقتهم في المتابعة 
غير المجدية لذا كان هذا من عمل الجماعة.» وذلك أكثر 
00 وأفضل معرفةء وأدق ل وأحسن تحلداة 
وكانت هي المسؤولة عن وضع المناهج. ونشر المعرفة. 
وخاصة أن وسائل الإعلام كلها موجهة ضمن خطة 
مدروسةٍ وتخطيط خبيث» ومكر شيطاني . 

ويجب الانتباه دائماً إلى أنه لا توجد هناك ثوابت في 
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الحياة السياسية الوضعية فقد يتغيّر الموقف»ء وقد يتبدّل 
المركب حسب المصلحة؛ أو حسب رسم مخططٍ جديدٍء 
أو اتفاقات دولية» مستجدة » أو تعاون مرحلى» وهذا ما 
يوقع الفرد المحلّل في متاهة» أو يُفسد توجيه الجماعة 
لأفرادها إن اعتمدت هذاء ويكون الخطأ السياسى» يتلوه 
الاتحتلاف ه. وتان رجيات النظر بين الثقات ذات الفداك 
الواحد. وربما تضيع الجهود الفردية في التوافه» وبين 
حزازات النفوس . 

وقد أشار القرآن الكريم في سورة الروم إلى ضرورة 
معرفة الواقع العالمي بذكره أخبار الحروب بين الروم 
والفرس» وهزيمة الروم أولاً ثم لديم على الفرس ##المَ 
عت الم و 9 ف أدنَ لَْرْضِ مهم يَِنْ بد طَلِهِمْ 
ميسو © ف بطع سوك يه الأئرٌ ين مَل وبا 
3 وَبَوَمَيِذِ 0 مون 9 بنَصّسرٍ لَه ينْصِرٌ من 
0 ع ف الكو اكد 22 

وعمل رسول الله وَةْ» بذلك. فقد بعث بالكتب 
والرسل إلى الأمراء والملوك» ليس إلى من يحكم بلاد 
لحري عي رادا لى د انع ارد 
بوعذاك» والذين لهي العيطر ةد والنقوة :فى اللخالنم والذية 


غ2 الروم : -١‏ 


وكسرى الفرس» إضافة إلى نجاشي الحبشة» ومقوقس 
مصرء وإن كانوا نظرياً من أتباع قيصر الذي يُمقّل السيطرة 
النصرانية آنذاك. فيجب معرفة الواقع بشكل صحيح 


ودفيق . 
5 التوعية: 


لا بد من توعية المجتمع ليعرف الوقائع غير مُسْوّهة 
والأحداث على حقيقتها فيعرف واقعه الذي يعيش فيهء 
والمخططات التي ترسم لهء والمكائد التي تعد له. 
فيتصرّف من خلال ذلك» ويتخذ الأساليب المضادة» 
فتكون التوعية» وتصبح إمكانية التغيير. 

وتكون التوعية بشتى الوسائل عن طريق الجماعة وعن 
طريق الأفراد. وبشكل هادىء وسحطي في كثهر من 
الأحيان» وم قيت الجوعية وعمّت أخذ المحتيم مز 
فى طريق السلامة» ويمكن للأمة أن تؤذي دورها الذي 
اختاره الله لهاء وهو أخذ الناس إلى طريق الخير 
وإخراجهم من الظلمات إلى النورء بتطبيق شرع الله 
حيث يختفي الطغاة والمنافقون وأصحاب المصالح وأتباع 
الشهوات . 
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هه اع 
حلمة اخترة 


لا تتم نهضة المستضعفين المسلمين إلا بالالتزام التام 
بشرع ء وإزالة من يعترض ذلك اندفاعا وراء مصلحته في 
التسلط والطغيان» بفضح أسلوبهء وتبيان حقيقته» وإظهار 
أعوانه . 

ولا يكون ذلك إلا بنفض عقد النقص» وترك 
الانهزامية» والاستعلاء بالإيمان» والبعد عن المنافقين» 
والتخلى عن أصحاب المصالح. وعدم وجود تبريرات 
لأهل الشهوات» ورمي المناهج التي وضعها لنا الأعداء. 
ووضع مناهج إسلامية مكانها تعمل على ترسيخ العقيدة» 
والتعريف الصحيح بواقع العالم اليوم» ونشر التوعية 
السليمة . 


ولا يكون ذلك إلا بالاستعداد قدر الإمكان قوةًء 
وغخلهنا» وفكتراء::وتجرية ::والاعقماة غلن :الذات 
والاستغناء عن الأعداء . 

ولا يكون ذلك بالدعاء والتواكل والظنَ أن النصر 
نسيكون سن اللهعدون الأخد:بالاشياية يل لايد خن مدل 
الجهد المستطاع ثم التوكل على الله. فتطبيق شرع الله لا 
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يمكن تحقيقه إلا بجهد البشر في حدود طاقتهم التي 
منحهم الله إياها. وقد أرشدنا الله إلى ذلك في كتابه 
العزيزء إذ يكون التغيير في النفس البشرية وبجهدهاء 
وبعدها يويد امن يخاء, ا دينه على أيدي من يشاء 
«إإرك الله لا يِمَيْرُ ما بِقَورٍ حقّ بِعَيروأ ما ما شيم 104 , 
فالتغيير يكون من نفس الموم فإن كان تغييراً صادقاً 
غيّر الم - إن شاء ‏ ما حل بهم. طوَألَو أسْتَقَمُوأ عل 
طرق متهم ته حرا 240 . فالاستقامة 0 
اليخلوق تكون أولا فيجازيهم لله على استقامتهم إحساناً 
ويسقيهم ماءَ غدقاً. ##وَل أن أهلّ الشر عَامَنُوأ وَأنَّقوَا 


فا سر بََكَتِ ين اليسَكِ والْأَرّض ولكن 0 
تك يا حلا تيه ©1100 

فالإيمان والتخسر والاستعداد والصدق والإخللاص 
دكوة سن البقين انلا ” ثم يأتي النصر والجزاء من الله 
سبحانه وتعالى . 


ويكون الخهنه رامد مدن الامتتطاعة مر اشر ويغادها 
يأتي نصر الله. ظهْرٌ الِْىَ لِدَكَ تضرم وَبلمُؤْمِننَ #”*2. إن 
ع اسيا اي روي من 


.١١ (؟) الجن:‎ .١١ الرعد:‎ )١( 
.57 الأعراف: 85. (:) الأنفال:‎ )”( 
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فيكون ما أمرء ولكن الله جل وعلا يريد أن يكون النصر 
بجهد البشر فأتبع نصره بكلمة «وبالمؤمنين" ليُؤكّد أن 
تحقيق النصر يكون بأيدي المؤمنين وجهدهم فإن صدقوا 
أتاهم نصره». ينصر من يشاء. وآيات كثيرة تدل على هذا 
المعنى وتُؤكّده. فاحتجاب نصر الله اليوم عن عباده 
المؤمئين إنما يعود عليهم أنفسهم بسبب تقصيرهم 
بالتزامهم واستعدادهم وإهمال بعضهم شؤون بعض» 
ومولاة بعضهم للكفار وأمور كثيرة يعرفها كل مسلم . 


ومع وضوح هذا الموضوع غير أن العامة لجهلهم 
يتساءلون كيف يهزم المسلمون وقد وعدهم الله بالنصرء 
وينتصر الكفرة وهم من غير الموخدين. ويعادون الله 
ورسوله والمؤمنين؟ وقد أثر هذا على عقيدة بعضهم. لقد 
وعد الله المؤمنين بالنصر إن استقامواء وصدقواء 
وأخلصواء واستعذواء وأخذوا بالأسباب. أما إن لم 
يفعلوا ذلك فشأنهم وغيرهم واحدء بل إن غير المسلمين 
قد استعدوا وأخذوا بالأسباب فانتصرواء وتوانى 
المسلمون فهُزموا. وقد جعل الله الرزق والحصول عليه 
في الدنيا بالسعي وبذل الجهد. وهذا ما يتم للمسلم 
والكافر» كل حسب جهده واتخاذ الأسباب والتفكير فى 
اتوسانا والاسنالس: آنا الأخرة قلذ الها إل المومه 


0 5 5 5 . 01 
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هه أ 0 ره روم َه ران 6 فم 2 
زيسَة أله آلىَْ أخرج لعبَادِو والطيّبت مِنَ الرزقٍ قل هى لزب 
ار 2 سم 007 6 روم مه دس سه اماس كر مهس 
ءعامنوأ 3 في الحيزة ألدنا خالصة يوم الْقيْمٍ كنال ّ ايت 

ج20 


ا س2 نَ (40"'. فالدنيا إذن تنال بالجهد . والتعسب: 

وتنال الآخرة بالإيمان. والأرض مسخّرة للمسلم 
والكافرء فليس لأحدٍ أن يقول كيف تأتي الدنيا للكفار. 
ويحصلون على الرزق» ويرفلون بالنعيم على حين أن 
المسلمين فقراء» فذلك بالتعب والسعي الحثيث فأولئك 
يعملون ويجذون. ويبحثون. ويدرسونء» ويُجرّبون». 
ويُقدم لهم المسؤولون كل الوسائل والمغريات كي 
يبحثواء ويفكرواء وينتجواء والمسلمون غير ذلك» ومن 
يفكر بنفسه وينتج يُوْخْذ إلى الظلام وغالبا لا يعودء.فمن 
بالانتماء إليهم» ووضع على رؤوسهم وربما كان هذا 
السبب الرئيسي في وضع المسلمين البئيس اليوم. أما 
الأخرة اقبي جالعك المرمين ولس لخترهم تعيب انيه 
أبداًء إلا أن .يشاء الله . 


يحسدهم العامة المغفلون غير أن ار الور وإنما 


هو استدراج ليزدادوا غروراً #ولا يسن الْدَنَ كفَيوا أنَمَا 


."7 الأعراف:‎ )١( 


|» 


2 كوء 9 00 6 اس و 2 رع أ 
م ال ل ا ل الا 
عَذَابُ مَهِين 74039 , 


ويقضى العدل المطلق أن يُجازى كل بعملهء فلا 
يمكن أن يُسوّى بين الطاغية الذي استضعف الناس 
وأنالهم أصناف العذاب مع كفر وعنتٍ وجبروت وبين 
أولئك المستضعفين المؤمنين الذين صبروا واحتسبوا ذلك 
عند الله طاعةً له راجين الأجر والمغفرة #أيَْكَ ألدّارٌ 
الآَخْرَهٌ يحْمنها لِلَدِنَ لا ررِيدُوتَ علو ف الْأَضٍ وَلَا فسادا 
لبه بلقن ©)74". طأقَجل اتشنيئ كبزي 2 م 


ا مسو رحج 649 
لكر يت بون (3)) 274 . 

وربما كان هذا التحدي للمسلمين بل هذا التكالب 
عليهم كي يبقوا في نشاط وحركةٍ فلا يصيبهم الخمول 
والتراخي فيخلدون إلى الأرض ويذهبون بطيباتها في 
حياتهم الدنياء ولا تأسن نفوسهم فتفسد وتفكر في 
الشهوات» وتخرج منها الروائح الكريهة. هذا من جانب 
ومن جانب آخر كي يُختبر المسلمون فيُعرف المؤمتون 
الصادقون» ويظهر المنافقون #إن يَمَسكم وم فَقَد مَسّ 


.87” القصص:‎ )6( .١78 آل عمران:‎ )١( 
.١ ١ ف القلم : ه”*:,‎ 


١ ١/ 


أ صا غير سج او رحس تيك يرس لجسل سمي 6 7 ا 
القومم فرح مثلم ويلك الايام نداولها بِيْنَ الناس وليعلم 


قد 
مهو مص ل سوم ساس اس و ل سا لصو وى لخر رم 
أللَهُ الذبب عامنوأ وَسَجِدَ مِنَكم سْبداءَ وله لا يحب الظبِيِين 


حسم رع و وساس سل اي ل سل سا روه سمساس اس موسة ان يسيم 
ولشخض الله الذين افوا وبمحق ١‏ لفرت أم 
ذ مارم 2م 1 و هه و ١‏ ل ءرّ وري سس آ- 4 ام 
حَسِبت أن حاو لْجَنَةَ ولما يعلر الله ألْدِنَ جلهدوا منكم 
سر 6 4 2/ى و روم د سه ل سرح سل م - سر صرحو 
ود لصَِيتَ (3) وَلَعَدَ كم تَمَنَوَنَ الْمَوَتَ من قَبْلِ أن تَلْمَوهُ 
22-6 02 راع عرى مر حبسي 

َكَدَ رَأَيْحْموه ونم لنظروتَ (2"3743. وبعدها ينال المؤمنون 
حقا النصر ‏ بإذن الله هذا فى الدنياء وينالون الجزاء 
الآوفى في الآخرة. وهو حنة الخلد التي وعد الله بها 
عباده المتقين . 


والحمد لله رب العالمين 


.١15"-١5٠ آل عمران:‎ )١( 
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مقدمة ا ا 0 
الفصل الأول: وحدة البشرية 0 
المنهج ددح سكوة انان تع تم و فاو 1 دون وا 
البلاغ ااا 00 
الإسلام 1 1[ 001 
الفصل الثاني : اتباع الهوى والاستكبار ب ا 1 
المكانة :والاستكاز 5[ [ز[ز ز ز 0 0 0 
الرفعة والشهرة مق تس خط ارقم جا جع فإ ود واوفر اه متي 211 
المال ا لا ل ل 1 
الشهوات 3 تينع ف 3ج ا خنع جار عع بود لمارا ةا الا اندو موا ع اك 511 
الفصل الثالث : التعنّت والعصبية ا م 5 
اليهودية ا 0000000 نر 
النصرانية 1[ 00000 
الديانات الأخرى 00 0 1000000( 
الفصل الرابع : النفاق هه وق ون لوق تا نا ةس و الا 
المنافقون صراحة 1 1[ 1[ 1[ 00 
أصحاب المصالح عه تاروع ون كاه الو اد عو ا 1 
المتزلفون افيض اوسنو اتن لبوا يدق ووم ل و أ 
الانهزاميون خف و ان اس و1 امار سم لظ ع ا 110 


روي 
الفصل الخامس : المستضعفون 


الواجاة المودة 0غ 
١‏ نالا استقامة .ونوج نه نوت قد ز ز ز ز 1 1 211111 


000000 الالتزام ل‎ - ١ 


عردلا 


